النقیب غاستون دوقور 
تاریخ 
کے تحسھریة في مورسانب 
ق 17- 1920 . 
ق 


المقدم محمد المختارولد محمد ولد بيه 


ہہ الناشر 
62 مکتبۃ القرنین 21/15 للنشر والتوزيع 


انواكشوط. موريتانيا 


ا سے 





×× ما إن وطئت جيوش الستعمر أرض ورا بنية 
الاستقرار حتى تداعت القبائل من كل صوب وحدب 
ومن كل جهة وفئة» فشارك أهل الحوض في جهاد أهل 
تگانت وقائل أهل الشمال إلى جاتب اهل ابوب 
وجا أهل آدرار إلى أهل الشرق» في تلاحم وتكاتف 
يدلآن على إحساس عميق بوحدة الانتماء والمصلحة 
والمصیر: وقد شکل هل البلاد شَبكة علاقات قوية 
ومتشعبة لنقل الأخبار والتواصل بين المقاومين وإمدادهم 


بالمؤن والأنصار ۰۰۰۰ 





تاریخ العملیات 
العسكرية في موريتانيا 
ق 1920-17 


النقيب غاستون دوفور 


ناريخ 
العمليات العسكرية في موريتانيا 
3 1920-17 
تعريب وتعلیق 


المقدم محمد الختارولد محمد ولد بيه 


رقم الإيداع القانوني بالملكتبة الوطئیئ: 1121 
الرقم الدولي : 978-2-36681-008-0 : ISBN‏ 
کل الحقوق محفوظت 
الطبعۃ الاولى : 2012 


مکتہۃالفرئین 21715 
شارع کندی۔ عمارة للامي -انواکشوط - موریتانیا 
صب : 6425 هاتف : 36308939 00222 
البرید الالكتزوتي ¦ 9260۰3۲ )211166506112911 


...واهل البدو لتفردهم عن اح 
وتوحشهم في الضواحي. وبعدهم عن 
الحامية, وانتباذهم عن الأسوار والأبواب: 
قائمون بالمدافعة عن آأنفسهم لا يكلونها إلى 
سواهم ولا ینقون فيها بغيرهم فهم دائما 
يحملون السلاح ویتلفتون عن کل بحانب في 
الطرق. ویتجافون عن الهجوع إلا غرادا في 
المجالس وعلى تچ" فوق الأقتابء 
ویتوحسون للنبآت وا ټ» ويتفردون في 
القغفر والبيداءء مد ن ببأسهمء وانقين 
بانفسهی قد صار لهم الباس خلقا والشجاعة 
سجية يرحعون کے متى دعاهم داع أو 
استنفرهم صارخ. . . ": 


عبد الرحمن إبن خلدون 





حین كنت في الثانوية أدرس تاريخ حركات التحرير في إفريقيا والعالم 
العالث» كنت وزملائي نتساءل و حن بين الشك والحزن: ألم يقاوم الموريعانيون 
الاستعمار؟ ألم تكن لبلدنا مقاومة ولا ورة على الاستعمار تسستحقان الذكر 
والتدريس وتبعثان الاعتزاز بالذات وبالوطن؟ 

وقد ظل هذا ام المعرفي يسکنني أيدما حللت ویستحعنی إلى البحث والعقیب في 
خبايا تاريخنا. وهكذا اطلعت على كثير ما كتب عن هذه الفترة وتحصّلت مسن 
هنا وهناك على كمية كبيرة من الوثائق التي أنارت لي هذا الجانب المغمور المتعلق 
بالمقاومة فاكتشفت أن الموريتانيين قاوموا كل الغزاة بعاد نادر واستقتال عجيب 
يزكيه طول صمودهم» على قلة ناصرهم واختلال موازين القوى بيهم 
وعدوهم. 

ومن أهم الوثائق التي عدرت عليها وثيقة فرنسية مرقونة تحت عدوان "تاريخ 
العمليات العسكرية في موريتانيا"؛ تتداول بدقة ووضوح مقاومة الموريتانيين وأهم 
مراحل علاقاقم بالأروبيين عامة ثم الفرنسین خاصة, منذ القرن السادس عشر 
حتى سنة 1920 . 

ولاهمية هذه الوثيقة عزمت على إخراجها إلى اللور» صونا سا عن الضياع 
وتعميما لفائدتھا على القراء. وقد شجعني على ترجمتها قلة الراجع العربية الجادة 
والموثقة عن التاريخ الموريتانئ الحديث واقتصار ما كتب فيه على كتب فرنسية 


قديمة لم يعرّب منها الا القلیل بل وأصبحت نادرة إلا لدى ا خاصة من الباحثين» 
لأنھا قليلا ما أعيد طبعها. ۱ 

طريقة الترجمة: حاولت ما استطعت الالتصاق باللص لقله کسا هو ای 
العربية. ول أغيّر في ترتیب فقراته وان كدت اضطررت إلى بعض التقديم والتأخير 
في بعض الجمل ما یفرضه الأسلوب العربي السلیم. وتصرفت في بدایات وفایات 
أقسام الوثيقة وعنونت معاركهاء تسهیلا للقراءة والفهم وحرصا على القارىء 
من الضیاع في سیل العلومات التصل. ولنفس الغرض؛ وضعت بین معقوفتين 
کلمات توضح مراد المؤلف أو ترفع لبسا يخشى هنه. 

وقد أثبت أسماء الأعلام العربية والواضع كما ینطقها أهلهاء تأصیلا ها وحفظا 
ھا من تعريب یفقدھا نكهتها الحلية وحتی لا أطمس تراثا ابتغيت يمذا العمسل 
إبرازه وحفظه. وم أستعن من ذلك؛ أحياناء إلا أسماء قليلة أصبح القاريء العربي 
يعرفها بنطقها الفصيح كشتقيط. وكتبت اليم المصرية التي دسر في اه 
المواضع بكاف فارسية رگ حینما يتعذر إرجاعها إلى أصل عربي. أما الكلمسات 
التي استطعت إرجاعها إلى أصل عربي فقد كتبت جيمها المصرية قافا معقودة 
عليها ثلالة نقاط (قٌ). واخترت زاء فوقها ثلاث نقاط رژ) لكتابة السزاء 
الصنهاجية المغلظة كما في آژواد. 

كما اخترت تثبيت الاسم الموريتائئ العربي لمدینة 8810-101018 وهو السدر. 
وهو كما يرى البعض, من فعل ندّر أي ارتفع وبرز. وكذلك الدینة بالسبة لا 
جاورها من الاء. 

آما أسماء الأعلام الأروبیین, فقد أثبتها بالأحرف اللائینیة تفادیا لكتابة بالأحرف 
العربية تحرفها غالبا وتعقد مهمة الباحث إن أراد الاستزادة من المعلومات 


حوفا. ولکن» حت لا اتقل الكتاب باه اخترت أن يت كل اسم سپا 
بالأحرف اللاتينية عند وروده لأول مرة ثم أكتيه يعد ذلك بالأحرف العربية. 
تقديم الوثيقة: 

- الولف: ظلت هذه الوتيقة مجهوله المؤلف لسنوات طويئة. وقد بذلت جهودا 
مسوعة للتعرف على مؤئقها وما إذا كانت قد نشرت أم لا۔ قاباک‌ها ب-۔اکر 
المراجع الموجودة بعساولي عن تلك الفترة فلم أجد ها مطابقا. ثم اتصلت بآهم 
مظان وجودها برأي, كمكتبة جورج بومییدو والمكتبة الوطنية في باریس ومكتية 
العوثيق العالمي الحديث (131(1600)* وغيرهاء واصفا الوثيقة وسائلا عن مولقها 
وعن ما إذا كانتت قد سيق نشرها. وكان اطواب بالنفي بعد تأكد من راسلتهم 
من مقسياتهَم ومن مراکز الأبحاث والموثيق الأخرى. وبعد ذلك أرصلت فقرةۃ 
كاملة من الصفحة الأولى من الوثیقة ساتلا من أي كتاب هي. وكان الجواب 
هو نفسهة. م اكتشفت في آخر مراحل إعداد هذا الكتاب أن الوثيقة هي 
التسخة الأصلية لكتاب نشر سنة 2004فٍ باريس ضمن منشورات دار 
des hommes”‏ 16۲۲6" بعسوان: "موریتائیسا: أرض المحاربين" 
Mauritanie : terre des 5‏ ", ہۓ | تلاحسظ أي 
اختلاف بین النص الطبوع ونص الوثيقة الأصل التي عترنا علیها. ومؤلف هذا 
الک اب هو النقیب گک‌استون دفور ۲ Capitaine Gaston‏ 
5 وهو ضابط فرنسي شارك فی تلف مراحل احتلال موریتاتیا منذ 


Bibliothèque de Documentation Internationale e Contemporaine *‏ 
وأنتهز هنا هذه الفرصة لأشكر القائمین على خدمات القراء في تلك المؤسسات العلمية 
کی مر هه توم وجبيتها ققد كانت تطلتي أجينا في نأ الوم الذي أبعث فيه 


سنة 1903. وقد نبه الناشر إلى أن المؤلف طبع نسخا قليلة جدا من كتابه هذا 
سنة 1924 في منشورات قيادة الأركان بدكار (السسغال). كما نبه إلى أن 
الرائد جليه *21111©1) Commandant‏ استفاد كثيرا من هذه الوثيقة في 
كتابهالمشهور "الدخول إلى موريتانيا" La 26260841012 en‏ 


.Mauritanie 


-الشكل والأسلوب واللغة: تتكون الوليقة من مانة وتسع عسشرة صفحة 
مرقونة على ورق من حجم ۸4 من نوعين مختلفين. النوع الأول؛ من الورق 
الحفيف عدده 61 صفحة تنتهي عند قوله:"استطاعوا المرب متسترين بالنباتات 
التي تغطي المنطقة". آما النوع الثاني فورق عاد يبدأ من عسوان "الحوادث 
العسكرية" أي ما ورد لي الصفحة 60 من الورق الأول ويستمر حستی فاية 
النص؛ وهو مرقم من 55 حتی 119''. لذلك؛ نظن الوثيقة مؤلفة من نسختين 
منفصلتين من نفس الكتاب» وأن الموثق أكمل الدسخة الأولى الاقسصة الآخر 
بدسخة ثانية ناقصة الأول فاكتمل اللص بجمع اللسختين. 

ويتراوح أسلوب الوثيقة بين السرد والجمل الطويلة وبين جمل قصيرة آشسبه 
بالملاحظات. ولغتها متوسطة تستعمل أحيانا مفردات مسن الفرنسية المولدة 
الستعملة آنداك في افريقيا الفرنسية مغل 190015 أو 2195 1. 

ولی الوثيقة ثلاث كلمات؛ على الأقل, تحتاج بعض التوضيح. 

الأولى: الدشقون(1(1891061169) کوصف للمقاومین. يوحي هذا الوصف وكأن 
الاحتلال عمل شرعي وأخخلاقي من قاومه قاوم الاستقامة ومن خرج عنه خرج 
على الإجماع والشرعية. ولو أن المؤلف قصر ذلك الوصف على من وقعسوا 
' انظر الملحقين 1 و2: .الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من الوثيقة. 
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اتفاقیات حماية أو تنازل عن السلطات مع قوة أجنبية في مرحلة ما لالتمسنا له 
بعض العذر؛ لكنه عممه حتى على من ل يعترف أبدا بأية سلطة مركزية لا أجنبية 
ولا محلية. 

الثائیة: المتعاونوذ(5ع:1111331ناش والأنصار(2210152115): كان مؤلاء 
من السنغاليين حتى ما بعد 1903 ثم بعد ذلك أطلقت الصفتان, غالبا على 
بعض البيظان الموالين للقوات الفرنسية. وقد شكل الفرنسيون من هؤلاء الموالين 
وحدات مستقلة بيدما نظموا أغلب السنغاليين وسودان ما وراء اھر ومالي 
وساحل العاج في وحدات عرفت بالرماة الستغالیین. ونادرا ما شسکلوا مهم 
وحدات جمالة میزتھا الوثيقة في موضعها بوصف: السود. 

تتمیز الوثيقة عموما بالرصانة في الأسلوب. إذا استشنينا أوصافا كاللسصوصية 
والنھب وشتائم لرجال المقاومة هنا وهناك. غالبا ما تكون عند ذكر المؤلف 
معركة تكبد فيها الفرنسيون خسائر جسيمة. وقي المقابل» نرى الكاتب یعصرف 
بشجاعة الموريتانيين وقدرقم العظيمة على الصمود ويتني على مهاراتهم 
التكتيكية ويبدي إعجابه الشديد ها. 

ومن الخواص اخميدة هذا اللص أنه لا يتحدث عن رسالة حضارية تدينية 
للاستعمار بل عن حاجة فرنسا لوصل مستعمراتا وبحٹھا عن السواد الأولية. 
وتحمد للمؤلف صراحته هذه وعدم تستره وراء حجج لا تقدع حتى من يحاول 
إقناع الآخرين بما. 

ومعلومات الوثيقة دقيقة في تطابقھاء إلا نادراء مع كتابات الفرنسيين عن 
أحداث تلك المرحلة. ولا غرابة في ذلك فقد كان لضباط الحملة الفرنسية مسن 
عظم افمم وحب التوثيق ما جعلهم یسجلون الأحداث بدقة عالية في مذکراتھم 
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الشخصية ومراسلاقم الرسمية. ولعل في ما قاموا به رغم قساوة ظروف عملهم 
وانفرادهم عن أهلهم وأوطانهم على ظهور الإبل في الصحاري. ما نقتدي به 
شهتم ببعث وثائق تارندا من مراقدها بل ونسجل ولو مذ الآن حاضرنا الذي 
هو تاريخ أجيالنا المقبلة. 

-المضمون: يمكننا بعد قراءة هذه الوثيقة واستخدام المصادر الأخرى المتاحة 
حول بعض ما تذكره من أحداث وتحلیلات, أن مخرج بالاستتتاجات التالية: .. 
اولا:حول فتزة ما قبل الاستعمار: تعطينا الوثيقة فكرة مختصرة وواضحة عن 
التنافس الأوروبي على الشواطی الموريتانية منذ أواسط القرن الخامس عشر وعن 
الدور الكبير الذي اضطلعت به تجارة الصمغ في ذلك التنافس وما أدت إليه من 
ربط للبلاد الموريتانية بالتجارة الأوروبية وما انتهت إليه من تعاظم للدور 
الفرنسی؛ لا على الساحل الأطلسي وضفتي مر السنغال فقط, بل وفي داخل 
البلاد الموريتانية ڈاتھا. وقد تسارع هذا التأثیر مذ أواسط القرن التاسع عشر 
بعد حروب الفرنسيين مع الامارات الموريتانية ا حاذیة هم والتي انتهت بتخلي 
هذه الامارات عن ما كان تحت سیطرقا من بلاد ما وراء النهر.وقد فتح ذلك 
التغير الطريق أمام بعدات الاستكشاف وغير قواعد التبادل التجاري وخول 
الفرنسيين دورا أكبر في تحديد موازين القوى الداخلية في الإمارات وأصبحت 
هداياهم والإتاوات التي یدفعوفا أحد رموز شرعية السلطة وخصوصا في إماري 
اثرارژه ولبراكنه. وتجلى هذا التأثير في سلسلة الاتفاقيات التي عقدقا هاتان 
الإمارتان وإمارة کات مع الفرنسیین بين سََتَيْ 1890 و1894. وكان 
التأثير أقل في إمارة آذْرَار لبعدها عن الصمغ إنتاجا وبيعا. 
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ثانيا:دخول الاستعمار: تظهر الوثیقة مناورات اللحظات الأخيرة التي قام ها 
الفرنسيون قبيل مواصلة تقدمهم داخل هذا الجرء. من "اتراب البيظان". وقد 
اجتمعت عوامل عدة جعلت الفرنسيين محسمون أمرهم بدخول البلاد: 
أ. الاهتمام المبكر بغروات البلاد ا معدنیة توالي البعدات "العلمية" ممذ تصالح 
الأمير محمد لحبيب وفيديرب. . 
ب. اعتبار الفرنسیین أن الحل النهائي لتأمين وجودهم في السنغال وتقدمهم في 
باقي غربٍ افريقيا هو الاستيلاء على المنطقة كلهاء بما فيها موريتانيا التي 


تشکل جزء رئيسيا منها بل هي قلبها الثقافي والحضاري. 
ج. لم يكن من المعقول أن تستولي فرنسا على كل المنطقة من تونس حت ليبرفيل 
وتبقى موريتانيا خارج يدها. 


د. شي تا الات ین ام ای فرام فر ری اک لذا 
سارعت فرنسا لملء هذا الفراغ قبل أن تهلأه قوة أروبية أخرى؛ خصوصا 
سبق أن حاولت اسيانيا الزول فی شال اتراب البيظان منذ أواخر القرن 
19. 

ه. كان تصارع القوى الأروبية على الغرب الأقصى في أوجه بعد أن تحول 

إلى "رجل الغرب العربي المريض" وسنری لاحقا كيف استمر الازاع عليه 
حتى كاد يشعل ا خرب العالية الأولى قبل أوافاء في ما عرف بأزمتي 
المغرب. مسنتي 1905 و1911. ولعل بعض الوعي مذا الواقع زالیأس 
من عون المغرب أقرب الدول الإسلامية شبه المستقلة إلى البلاد من ما 
عزز یقین بعض أعيان البلاد بحعمیة دخول الفرنسیین إلى البلد ففضلوا 
التعامل معهم والإستفادة منهم بدل مواجهتهم عسكريا. 


وتتمثل البداية الحقيقية لاستعمار موريتانيا في عبور القوات الفرنسية إلى السضفة 
الموريتانيّة وزقامتھا مرکزا في كنيدي 29.7.1890 والغاء دولة الأئمة في 
الفوتا. وهذا خلاف ما هو شائع هن أنه بدأ بقدوم کوبولایی في الأسبوع الأخير 
من سنة 1902. على أن الإسبان سبق وأن أقاموا سنة 1884 مسشات 
عسكرية وتجارية في الدَاخْلَهْ سرعان ما حطْمَها القاومون في نفس السدة. ۱ 
في سبیل التمهيد للمشروع الاستعماري, قام کوبولايي 6000012111 سنة 
8 بزيارة استطلاعية للقسم الشرقي من البلاد الوريتانية الحالية ووفسع 
اتفاقیات مع أعيان المنطقة أهمها اتفاقية وارگیطه مع محمد المختار ولد محمد 
محمود رئيس مشظوف. ثم تم توقیع اتفاقية بين فرنسا واسبائيا سسنة 1899 
أصبح ما جزء من أرض البيظان فرنسيا دون أن يعلم أهله. وأخيرا رسم هذان 
البلدان حدود نصيب اسبانيا من الراب البيظان في اتفاقية 27. 05. 1900. 
وقد شكل التدخخل الفرنسي الكبير في اخلافات على السلطة داخل إمارة 
اثرارژه بين ا مد سام ولد اعل وابني محمد فال سيدي وأخوه ا مد ولد الديدء 
اللمسة الأخيرة على خطة التقدم داخل البلاد؛ حيث تفاقمَّت الصّراعات داخل 
البيت الأميري في اَْرَارْزّہ وأرسلت الإدارة في مارس سنة 1902 قوة إلى سَهُوَة 
ماه لمسائدة الأمير احمد سام ولد آغل. وبذلك؛ مهدت لاتفاقية ذدگست‌اله 
التي تدلى فيها الأمير عن حقوقه لصا الفرنسيين يوم 15 دهبر1902 ودخل 
بعدها كوبولان في 22 دجمبر إلى البر الوربتاي لتوسيع وتبیت الوجود فرنسسي 
في البلاد عبر اَثرَاْزّہ. وبدت التقاریر الأولى من الحملة مبشرة للفرنسيين. 


٣ Oumar(Dioum) : La pénétration coloniale française dans le Fuuta Tooro : La 
résistance d’ Abdul Bookar Kan: 1862-1891. Mémoire de fin d'études. Série 
Histoire et Géographie. Année 1982-1983, P 77-79, 
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ولعل هذا الدخول عبر تلك المنطقة وليس من كَيهَيّديي احتلة منذ 1890ء 
راجع إلى ما استطاع کوپولاۓ أن ينسجه من علاقات في ارارژه ولقرب هذه 
المنطقة من اندر وا حیط معا. ولعله كذلك راجع إلى حال العلاقات بين الإدارة 
الفرنسية في السنغال وإمارنيّ لبراكنة وإدوعيش اخاذیتین لنطقتي كيدي ماغا 
وگورگل على الحدود الستغالية. لقد كانت باردة مع الأولى وسسیئة مع 
العانية. ولذلك ل يستطع الفرنسيون توسيع رأس الجسر الذي أقاموه في كيهيدي 
والتقدم منه» سلماء داخل البلاد الموريتانية. 

وقد اعتمد المستتعمر في سياسته على تنازع الإمارات في ما بينها كما استفاد من 
عدم الاستقرار السياسي داخل كل واحدة منها على حدہ. 

وقد کر الكلام حول دور بعض الفئات الاجتماعية في تمهيد الطريق للمستعمر 
وقيل إفاء بحكم امتعاضها من الواقع السياسي ؛ فضلت التعاون مع المسستعمر 
وهيأت له أسباب النجاح. وعلى كل حال فنحن لا نظن موالاة هذه الففة أو 
عداوة تلك كانت ستغير جری التاريخ. لقد كان الأمر أكبر من ذلك. 
ثالثا:المقاومة: إن القاومة السلحة التي خاضها الموريتانيون في القرن العشرين 
ما هي الا استمرار لمعاركهم السابقة ضد الفرنسیین والإسبان وغيرهم ممن 
حاولوا السيطرة على مواردهم أو على بلادهم. لکن هجمة هؤلاء في ملتقی 
القرنين التاسع عشر والعشرين كانت ها طبيعة خاصة وتسارعت خطاها للنفاذ 
إلى قلب اراب البيظان والسيطرة عليها. 

وإذا كانت الوثيقة تنتهي بذكر أحداث سنة 1920, فإننا نعرف أن آخسر 
المعارك المشهورة التي خاضتها ا قاومة المسلحة كانت معركة أم التونسي في 
اغسطس سنة 1934. وبين التاريخين» وقعت معارك عديدة وسالت دماء كثيرة. 


ومن أشهر أيام تلك السنوات يوم أَمْ آغوآبہ بتاریخ 8 نوفمبر 1923 ویسوم 
آگوثیتا نيت ويوم لشیم ويوم اطرِفيّه الذي دام ثلائة أيام من 2 إلى 5 
ابريل 15 ویوم آژویگه ويوم آعْسْرَمّت ويوم آفلیل ويوم توجنين 
ویوم تكيكل. وفيه أسر سيني ولد ادرويش ويوم وديان الخروب. ومن 
أشهر قادة الجهاد في هذه المرحلة وجاهه ولد اعل الشيخ (1924) ومحمد عبد 
الله ولد عبد الوهاب (1925) ومحمد الامون لد اعل الشيخ (1927) واعل 
ولد ميّاره (1933). ویمکتا تقسيم فترة المقاومة إلى: 

المرحلة الأولى: بدأت المقاومة سريعا وبالضبط بعد سبعة أشهر من وصول 
کوپولاۓ فالمعركة الأولى كانت يوم السابع يونيو 1903 عند سهوّة الّمَاء. وهذا 
ما لم يكن الفرنسيون يتوقعونه خصوصا وأن العملية حدثت في النطقسة شبه 
الآمنة التي تمتعوا بصلات قوية مع كثير من رموزها الدينية والسياسية. أو هكذا 
تصوروا. وان كان المهاجمون من غير المنطقة. 

وقد حدث هذا اهجوم والأمير بكار ولد اسويد امد ينادي بالجهاد ويدعو له 
كل حليف. بل ويهدد من يتعاون مع الحتل بالغزو في أنْرَارْرّه ذاتها". كما أن 
رسل ووعود الشيخ مَاء الب كانت قد بدأت تتوالى من معقله في اصمَاره 
بشمال أرض البيظان. ۱ 

وهكذاء لم يكن أمام الوافدين الجدد إلا مراجعة حسساباتھم وتغيير أسلوهم 
والاستعداد لفرض سلمهم بالحوب. لذا شهدت هذه الفترة استمرار عمليات 
المقاومة في لبراكته وتگانت واثرازژه وغيرها من المناطق احتلسة القريية. 
ويمكننا القول إھاء بتتاقضاتھاء قد انتهت بغياب أبرز وجهين للمقاومة 


1 تقرير فرنسي بحوزتنا. 
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والاستعمار. استشهد شيخ الأمراء ا جاھدین بكار ولد اسويد امد وهو في 
التسعین من عمره وبندقيته بيده عند راس الفيل يوم الأول من ابريل سسنة 
5. وبعد أقل هن ستة أسابيع من هذا الحدث الجلل, قتل انجاهدون بقيادة 
الشريف القظفي سيدي ولد مولاي الزین رأس الحملة الفرنسية کسوبولائۓ في 
تجكجه مغرب 12 مايو 1905. وقد اضطربت أحوال الوجود الفرنسي 
بعيد هذا اهجوم وكادت الحكومة المركزية تسحب الحملة بعد أن بدا لبعض 
الأوساط أن کوبولاۓ ورط فرنسا في أمرلم تكن تريده ولا کانست مستعدة 
لنتائجه التي بدت غير ما خيل ها في البداية. 

المرحلة الثانية: تمعد هذه المرحلة من مقتل کوبولاۓ حت انسسحاب مبعوث 
سلطان المغرب منتصف سنة 1907. اتسمت بداية هذه المرحلة بتوقسف نسبي 
على جبهة گات في انتظار السفارة التي ذهبت إلى الشيخ مَاء ليبن ثم 
استمر ذلك الوضع أثناء أشهر التحشد حول الشريف مولاي إدريس ا 
واكتوبر 1906 وبسبب نشوب بعض الخلافات بين زعماء المقاومة ويينهم وبين 
هذا المبعوث. ورغم أن أشهر حصار تجگجه فاية 1906 شهدت معارك 
تكبد فيها الخحتلون خسائر كبيرة کادت عصف بتقدم ا حملة الفرنسية شالا إلا أن 
ذلك لا يغير الصورة العامة هذه الفترة التي كانت فيها المقاومة تتلمس طريقها 
باحدة عن صيغة لتنظيم الصفوف واستنهاض مختلف جهات البلاد وعسن العسون 
الخارجي. 

وقد انتهى هذا الاضطراب حين أفلحت الضغوط الفرنسية على سلطان المضرب 
في دفعه إلى استدعاء إدريس في أغسطس 1907 فتحررت المقاومة من 


الاستراتيجيته التي حاول فرضهاء لتكون بعده سنة 1908 آعسف سسوات 
النضال ويتكبد فيها الفرنسيون أفدح الخسائر. 

ثم جاءت تطورات أخرى أضرت بزخم العملیات كان أشمها بلا شك احتلال 
آذْرَارٌ في يناير 1909 الذي ألحق ضربة قوية بالقاومة ودفع عددا هاما من 
الزعماء والوجوه في المنطقة وما جاورها إلى قبول الحماية الفرنسية؛ كمحمد 
ولد اخليل أحد زعماء ارؤييات. وبعض وجهاء أولاد ذلَيُمٌ في الشمال حيث 
حضر إلى المركز الفرنسي في نواذيبو يوم 22 سبتمبر ناطقا باسم ثلاث عشائر 
من قبيلته". وفی المنطقة الجنوبية الغربیق شهدت فاية السنةء تصاخ المنافس على 
إمارة اثرازرّه أحمد وَلْد الدَيْدْ مع الفرنسيين في 18 دجمبر 1909 فكان لذلك 
أثر كبير أمنيا ومعنويا على حركة المقاومة العسكرية في المناطق الحتلة. 

ورغم هذه العوامل السلبية؛ ۸ تتوقف المقاومة المسلحة ولا فت ذلك في عضد 
قوادها في المناطق الوسطى والشمالية فابتعد كثير من الخیمات إلى الشمال 
ونفذت في تلك الفترة غارات جريئة مغل أَعْسْرَمْتْ في 28 إبريل والمجريه في 
3 يونيو واكصيْر الطَرشآن في 27 يوليو. 

أما المناطق الشرقية فلم بمنعها بعد الشقة من الاهتمام با يجري في باقي البلاد. 
فهذه منطقة الحوض مدلا لم يمنعها بعدها من مركز ثقل الوجود الفرنسي أن 
تتطلع للمشاركة في التصدي للخطر الداهم. وقد شهدت حراكاء من مظاهره 
إمداد المقاومة بالرجال والمساعدات المادية. تذكر حوليات ولاته أنه في سسنة 
4ه / 1906 قدم إلى ولاته اعل حمود ولد حمد محمود أحد وجوه أهل 


1 تقرس للنقيب Rouyer‏ المقيم في انواذيبو موجه إلى الوالي العام والحاكم العسكري 
في موريتانيا بتاريخ 18. 12. 1909. التقرير بحوزتنا. (المترجم). 
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لْمَحَيمِيِد بيت الرياسة في مشظوف اخوض, يريد العون على حرب النصاری 
فأعطوه 50 بيصة 1 

وقد توجه اغل ومعه عشرات ا قاتلین إلى الشمال حيث تحشد المقاومة للقتال. 
وقد كان ضمن هذا الدد رجال معروفون في الحوض کا مد سا ولد الكيمسي 
وبعض تلامذة القظف من مريدي الشيخ محمد حمود ولد بیه, منهم اهد ولد 
آبييك وأخوه برص ولد آبييك رؤساء لمساعيد وشاركوا في مع رکة اتیملان نم 
في الوفد الذي ذهب إلى الشیخ مَاء این" وقد ضم الوفد الذي توجه إلى 
الشيخ ماء العینین سنة 1906 لطلب العون من السلطان عبد العرير سلطان 
ا مغرب أمراء وزعماء آخرين من قبائل الشرق منهم الأمير المختار ولد محمد 
أمير اشراتيت وبداهي ولد سيد المختار ولد عبد الله زعيم أهل سيدي محمود 
والأمير عدمان ولد بكار ولد اسويد امد 34.1 

وقد احتضنت منطقة الحوض المقاومة في فترات لاحقة حين نول إليها أمير آذراز 
سيد احْمَدَ في يونيو 0 ثم تبعه اليها أنصاره واتخذوا من ماضا السشرقي 
قاعدة للإغارة على القوات الفرنسية في كككألت حتى اسر الأمير اشساء 
المعركة واحتلت تيشيت وولاتة في يداير 1912. وتذكر بعسض الونسائق 
الاستخباراتية الاستعمارية أنه في سنة 1913 حصل حراك عظيم في الحوض 
وجرت نقاشات حادة بين قادة القبائل وساسة الرأي حول ضسرورة الجهساد. 
وتذكر أن اعل محمود ولد محمد محمود وأخوه المختار كانا من المؤيدين للتحالف 


1 Chroniques do Oualata et de Nema, édité par Paul Marty, in Revue des études 
islamiques, année 1927, cahier IN, Paris, Geuthner : 1927, م‎ 401. 

2 نقریر فرلسي عن قبيلة مشظوف في الحوض, بحوزتلا, (المترجم), 

.3 انظر الأسماء في الملحق‎ ١ 
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مع أحمد افیبه ولد الشيخ ماء العينين لطرد الستعمر من الحوض. + وتذكر وثيقة 
أخرى أن اعل ولد محمد محمود لم يقبل سلطة الستعمر الا على مضض وظل 
طوال السنوات الأولى من إدراته لعامة قبائل مشظوف بصاول الابتعاد مسن 
المراكز الإدارية 2 

المرحلة الثالثة: امتدت هذه الفترة من أسر أمير آذْرَارٌ واحتلال الحوض مطلع 
2 وحتی فاية 1913. وقیٔزت بعمليات نوعية نفذها المقاومون» من أهل 
الصحراء الغربية خاصة, كعملية يرات في 10 يناير 1913 التي كان غسزو 
أصْمَارَةُ في فبراير ردا عليها ومعركة واذ اهت يومي 09 و10 من 
مارس أثناء عودة القوات التي دكت تلك الزاوية وأحرقت مکتاتھا. 


وساثصت انتصارات المقاومة ف هاتين المع ركتين في تشجيع مسن انضم من 
رقيات إلى الفرنسيين على الانسحاب شالا واللحاق بالمقاومة. بل إن ا حیمد 
ولد محمد ولد الخليل آجبر والده على امجرة شالا ويعتقد البعض أن الأمر من 
تدبير الشيخ نفسه. كما شهدت هذه الفعرة معركة بوكليّس في 18 
وإذا كانت تلك العارك تعتبر من أعنف ما خاضه الفرنسيون في المنطقة, بل إن 
مع رکة واذ اكَلَيَّاتَ هي بحق آعنف ما خاضوه في إفريقيا الغربية كما تورد 
الوثيقة, فان الانشقاقات بدأت تتسلل في نفس الفترة إلى داخل قبائل المقاومة في 
١‏ وثيقة بحوزتنا: 

Fiches de renseignements sur les chefs Meschdouf Ely, Ahmedou et Mocktar fils 
de Mohamed Mahmoud ould Mheimid, par le commandant du cercle de Nema pour 

les années 1943 et 1944. 
وثيقة بحوزتنا:‎ 2 

Fiche de renseignements sur Ely ould Mohamed Mahmoud, daté du 1913, par le 


commandant de cercle غ‎ Oualata. 
قادها المجاهد احمد ولد حمادي. (المترجم).‎ 3 
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الشمال. كما تکاثر عدد الداخلين تحت الحماية الفرنسية في المناطق الأخرى ۔ 
بل إن بعض من كانوا يقاتلون الفرنسيين حولوا بنادقهم الى صدور رفاقهم في 
الجهاد وتصدوا لغارات المقاومة في أكثر من موضع. 
وكان لتحوّل موقف شخصية هامة وذات معة كبيرة كأمير آذراز العزول سيد 
احْمَد إلى جانب الفرنسيين صدى مبطا لدی المقاومين. وقد شارك الأمیر سيد 
احْمَد بتفان شهد له به الفرنسیونگ في الحملة على اصمازه. وساعد ذلك في 
حسم الفرنسيين لأمرهم وتعبينه أميرا مؤقتا لذراز. ولکتتا سنری الأمير سید 
احْمَدْ يختلف مع الفرنسيين لاحقا في مناسبتین, أولاهما في مايو سنة 1917ء 
أبعد على إثرها إلى اد وجمدت الإمارة حتى سنة 1920 قم أعيد إلى 
منصبه بشروط مجحفة واستمر حتی 1932 حين توجه إلى الشمال مخالفا على 
السلطة الفرنسية للمرة الثانية فأدر كته قواتھا واستشهد في وذيان الْخَروٌب يوم 
9 مارس 1932. 
وكان إلى جانب الأمير سيد احْمَدْ في رتل اصماره الأمير هذ ولد الدَيْذ الذي 
سبق أن شارك في رتل تیشیت الذي أسر الأمیر سيد احْمَد. كما حضر ولد 
الديد احتلال ولاته. والأمير أل ود محمد حمود ولد ا حیمید في ذلك: 
إل در یل * واإزي ذه ای( 
بل E E‏ 
عاد کو ل * وع ول اد 
تم إن عاملا جديدا طرأ على المنطقة وأهلها ساهم في تشتيت الجهود وتحويلها 
ولو جزئیا إلى وجهة أخرى وذلك هو إعلان الشيخ أحمد الْهَيَْه ولد الشیخ مَاء 


* انظر كلامهم عن ذلك في موضعه من هذه الوثيقة. 
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لین نفسه سلطانا على المغرب" یوم 06 مایو 1912 وما رافق ذلك الاعلان 
من حاولاته وبعض إخوته توجیه جهود الصحراوین ومن التحق هم من جاهدي 
المناطق الوريتانية الأخرى إلى الجبهة الجديدة. وتذکر برقية فرنسية من أطارٌ إلى 
اندر اعتراض محمد لفط معلا على ذهاب غزي اغل ود میاره الذي هاجم 
الفرنسيين في بولیسٌ وإصراره على توجيه الجهود كلها لدعم أخيه في الشمال. 
وقد أدت هزعة الشيخ أحمد افيبه إلى إعادة توجيه بنادق المقاومة كلها إلى 
الفرنسيين في موريتانيا وتركيز المقاومين جهودهم على بلادهم. 

ولقد كان من انعكاسات تسوية المسألة المغربية لصالح فرنسا ثم قهيامالحرب 
العالية الأولى أن اشتد ا خصار على المقاومة وانقطع الزر اليسير الذي كانت 
تحصل عليه من الأسلحة من الألمان والاسبان. وبلغت قلة السلاح والذخيرة 
برجال المقاومة كل مبلغ. وساءت ا ال بانتشار مرض ال می الصفراء سسنة 
7. وانخفض عدد العمليات نظرا للأسباب السالفة لكنها لم تتوقف, فقد 
شهدت تلك الفترة عمليات *غزي ارْقيْبات وأولاذ بسع" سنة 1914 في 
الحوض و'عغَرّي لَخُفَيْرَه' سنة 1915 في الزّمُورْ و'غرّي لَخْمَر" في الحوظ نفس 
السنة والذي ظل مضرب المثل لدى سكان الحوظ لشدة بأسه و"غزي بر 
الي" شال أروان في مالي سنة 1916 و"غزي الحوظ" للصروف أيضا 
بغري الْخَيْل" في الحوظ سنة 1917 وتبعه في سنة 1918 "غزي کذافه" 


؟ كان الفرنسيون قد أعلنوا حمايتهم على المغرب يوم 30 مارس 1912. 
Têélégramme officiel ù St-Louis N°:22/Atar. . En date du 24. 11. 2‏ 
.1م2612 Signé:‏ .913 1بحوزتنا . 
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في نفس المنطقة ٹم "ري ان" وغيرها من الغارات التي تركزت على الجهة 
الجنوبية الشرقية من البلاد". 

ولعل عدم ذكر الوثيقة ذه الغارات راجع إلى أن رجال المقاومة استهدفوا 
الموالين للفرنسيين ومحكوميهم وتفادوا الاصطدام بالوحدات الفرنسية. 

ول تتعرض الوثيقة كذلك حرکة القاومة التي شهدهًا منطّقة الخحوض سسنة 
6 على يد مجموعة أهل عبدوكه ومجاهدين من شی قبائل المنطقة مل الداه 
ولد عثمان وسیدان ولد اعل مولود ودشّق ولد سيدي ولد هتون". ومن أشهر 
أيامها یقرف وزُرُوقَ واكراغ بیش وَمَلْحَت اصتائزه واطليح والأوئْس 
217 واشتهرت هذه المقاومة في اخوض باسم أهل الكدية لأن المقاومين 
کانوا يلجأون إلى الگدی والجبال للتمنع بقممها ومسالكها الوعرة. وقد انتهت 
هذه ا خرکة إثر القبض على قادة المقاومين واستشهاد الكثير منهم. ولعل عدم 
ذكر الوثيقة ها يرجع إلى أن الحوض كان في تلك المرحلة يبع لمسستعمرة 
السودان الفرنسي. 

وكان تحقيق الربط بین الوحدات الفرنسية في موریتانیا والجزائر عند بتر لَمْورَبٌ 
يوم 24 دجمبر 1920 الدلیل الأقوى على إحكام الفرنسین سیطرقم على 
البلاد. أو هكذا ظنوا. وستنبت السنوات اللاحقة أن المقاومة العسكرية لم 
تتوقف وأن استزاحة مقاتلیها لن تدوم طويلا. 


+ دحمان( محمد):إسماعيل ولد الباردي. سلسلة أعلام. من الجنوب. منشورات مؤسسة 
مرییه ريه لإحياء التراث والتيادل الثقافي. مطبعة المعارف الجديدة الرباط, 1999م. 
ص:33. (المترجم). ۱ 

2 الدکتور محمد المحجوب ولد محمد المختار ولد بیّه: موریتانیاء جذور وجسور. المقاومة 
السوتنكية للاستعمار في كيدي ماغه» ص 186. کتاب تحت التشر قتم ڈنیل جائزۃ شتقیطر 
3 نقلا عن مقايلة مسجلة بالصوت اجراها الدکتور محمد المحجوب ولد بیّه مع النائب 
البرلماني السابق السید ابوه ولد حدمین سنة 1976. 
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ملاحظات 
مکنا في فاية هذا التقدیم عرض بعض اللاحظات العامة: ۱ 
الملاحظة الأولى: ضراوة المقاومة التي واجه با الموريتانيون الستعمر الفرنسي. 
وهي ضراوة استمرت أكثر من ثلاثين سنة. ولم يكن الفرنسيون الذين احتلوا 
معظم إفريقيا الغربیة في فترة قصيرة نسبيا یسظروفا ولا يقدروها. 
ولعل من أصدق ما يدل على الروح الاستشهادية التي قاتل 4ا المجاهدون أن 
الوثيقة لم تذكر تمكن الستعمر من أسر أحد منهم إلا في ثلاث معارك فقط على 
امتداد سبعة عشر عاما. ۱ 
الملاحظة الثانية: وطنية المقاومة: ما إن وطئت جیوش الستعمر أرض هوريتانيا 
پنية الاستقرار حت تداعى الناس من كل صوب وحدب ومن كل جهة وفنست 
فشارك أهل الحوض في جهاد أهل كانت ونزح آهل تکانست الى آدرار 
وقاتل أهل الشمال إلى جانب أهل ا جتوب وج أهل آدرار إلى أهل الشرق» في 
تلاحم وتكاتف يدل على إحساس عمیق بوحدة الانتماء والصلحة والمسصير. 
وقد شكل أهل البلاد شبكة علاقات متشعبة وقوية لقسل الأخبار وتأمين 
التواصل بين المقاومين وإهدادهم بالمؤن والأنصار. وهكذا نجد الشيخ آهد بسن 
عبد الله الذي يقطن مدینة الاگ مكلّفا بنقل المراسلات بين أحد قادة المقاومة في 
الشمال الشيخ محمد الامون ولد اعل الشيخ إلى أهل المناطق الواقمة تحت 
السيطرة الفرنسیة مثل أمير مشظوف اعل ولد محمّد محمود" وبعض أعيان 
أسرة أهل اغِمَرْ دكْرَّةْ قرب النواره. وقد نشرنا في الملحق رسالة للشيخ محمد 
ا مامون يحرّض الأمیر اعل ولد محمد محمود للجهاد. 


1 الرسالة بحوزتنا 


لقد کان اجاهدون يفضلون الشهادة على الأسر حين یسین الاختيارء وثوقا ما 
عند الله وأنفة من ذل القيد ورق الأسر رغم خسائرهم الكبيرة. 

وإذا أحصينا ما ورد في الوثيقة رغم ما سبق أن آشرنا إليه من إغفاشا بعض 
الغارات والمناوشات لوجدنا أن المقاومة بين سنتي 1903 و1920 قد تكبدت 
3 شهيدا و16[جريحاء مقابل 603 قتيل و240 جريح أقر ممم 
الفرنسیون!. وتلك خسائر فادحة إذا قيست بنسبة السكان عموما وبسية 
الأحياء التي تحملت العبء الأكبر من هذه المقاومة. 

الملاحظة الثالشة: نوع الأسلحة: ومن أهم خصائص القاومة الموريتانية أففا 
كانت تستخدم شت الوسائل المتاحة من سلاح وثقافة وأدب وأساليب اجتماعیة 
ونفسية لمكافحة العدو. ومن أطرف ما عثرنا عليه من هذا النمط أن الشيخ 
محمد المأمون أرسل طلسما على شكل جدول إلى الشيخ محمد ولد اعمر دكره 
في قرية مرجه بضواحي النواره” وخاطبه قائلا بخصوص هذا الطلسم بما نصه : 
"...لتسير بنفسك به وتأخذ حوتة من البحر وتطوي هذه الورقة وتعلقها عليها 
بسلوك الحرير الأ“مر بعد أن تسمَّي سبع مرات وترسلها في البحر...لترى فتحا 
قریبا وفشلا في دولة الکفر غريبا).* 


" ينظر الملحق 6 

2 انظر الملحق 4 

3. انظر الملحق 4. ومما أدركنا الناس يتداولونه من كرامات الشيخ محمد محمود ولد بیّھ 
أنه ایام قدوم جيش المستعمر على الحوض فزع الناس وهموا بالجلاء فأرسل اعلي ولد 
محمد محمود إلى الشيخ يطلبه الدعاء ليصرف النصارى عن أرضه فغفل الرسول ولم يأت 
الشيخ |[ بعد بعد انقضاء جزء من النهارء فأقسم الشيخ لا يبرحون مكانهم وكانوا قد بلغوا 
شجرة من الطلح إلى الغرب من تنبدغه ء فنزلوا بها وما يزال الناس يسمونها "طلحاية 
برتزان". 
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وقد كتب الشيخ محمد ا امون في بعض رسائله إلى آهل حکامة ول اعل يابي 
(سيليابي حالیعء أنه صر من الله بسعلات:«... الأولى لا تكلم مدافعهم 
[الفرنسیین] في نفر نحن فيه الثانية تكثير القليل نائبا عن بيت المالء الثالفة 
علّمنا الله جميع ها عندهم من افنادس وكفى ذا حظا».* 

ومن الأساليب التي استخدمها المقاومون في كيدي ماغه تسميم المقيم الفرنسي 
والعاملين في الرکز الإداري الاستعماري في سیلبا مرتين» حتى دفعوهم إلى 
إخخلاء المو كز 2 

وقد عان المجاهدون من حملة دعاتية قوية حاولت تشويه صورقم في الججمع 
وصدّ الناس عنهم بالصاق هم الإفساد والتخويب وادعاء الباطل يمم. وف 
رسالة للشيخ محمد المامون إلى الشيخ التراد نجده یتبراً من َمة ادعاء المهدويةة. 
الملاحظة الرابعة: تقد كان استشهاد الأمير بكار في وقت هبكر من عمسر 
المقاومة ضربة كبيرة أَفقدقّا وجها متمیزا وزعامة كانت في أشد الحاجة إليها. 
وما يتداوله الناس في هذا الصدد أن أحد الأعيان أل على الفرنسیین نصحا أن 
يعاجلوا لمیر الشيخ بعد معارك گائت الأولى قبل أن يعسسامع الاس 
بصموده ويسارعوا إلى الانضمام إليه والالعفاف حوله وبين هم أهم إن اتعهوا 
من أمره ضعفت همم من كان يأمل فی الصمود والقاومة. ولقد عٹرنا على 


1 الرسالة يحوزتنا. 

2 وثيقة بحوزتنا: 

Rapport politique صتصجصد‎ ٤1 سل‎ territoire de ها‎ Mauritanie, année 

1907 par le commandant militaire de la Mauritanie, le 
Colonel Montané-Capdebose. 

3 الرسالة بحوزتفا, 


القريب تتمان بنفس الدرجة من الحد والاجتهاد. ولعل هذا التقلب من الموقف 
إلى نقيضه أو ما أسميناه «قلق الولاء», أحد الجوانب السلبية لسلوك بدوي ألف 
الترحال في كل شيء حتى في المواقف المصيرية أحيانا. 

الملاحظة السادسة: الغلو في موالاة الفرنسیین: إن بعض من تعاون مع 
الفرنسيين منذ البداية وان لم يقاتل معهم بالسلاح إلا نادراء قام بدعوقھم وجند 
هم واستحتهم على احتلال باقي البلاد". ومن هؤلاء من زوّدهم بالأخبار حتى 
عن أقرب القربین إليه وعرّض عليهم من الخدمات ما أحرجهم أحيانا. 
ويتحدّث تقرير فرنسي بحوزتنا عن رجل مشهور طلب من صاحب التقریسر 
اکتتابه خبرا رمیا للإدارة لکن المسؤول الفرنسي تغافل عنه مفسرا ذلك للجهة 
التي بعث إليها تقريره بأن هذا السيد لا يعي درجة الضرر التي سيلحقه اكتتابه 
عکانته الاجتماعية والسياسية. وقد سبق أن ذكرنا التحريض على الأمير بكار 
واستعجال غزو آدرار. 

وقد تزاید الاتجاه الى قبول الفرنسیین قوة بعد ان استقروا في البلد وانتجت 
الراسلات الرفوعة الیهم بالاخبار واقتضاء ا وائج والدانح تراثا تاریخیا وأدبيا 
من نوع آخر جدید وطریف؛ فمن الشعراء من امتدح اس اط السستعمرین 
ومنهم من جد القوة الاستعمارية وحض الناس على دعمها با أوتوا من قسوق. 
یقول آحدهم بمداسبة قیام ا جرب العالية الثانية داعيا الوریتسانیین إلى إعانسة 
ومزازرة "أهل الدولة الفرنساویة" في حرها على الألمان”: 

حتم على الناس بذل الال في الحين لدولة قد أعانتهم على الدين 
يا أيها الناس جودوا بالمئين مهم وبالألوف وج‌ودوا باللاين 


1 انظر الملحق 3 
2 انظر الملحق 7 
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فالمال في حقهم نزر فقد بذلوا أمولحم كل حين للبياضين 
ولتبعدوا فسن الطيار عن عجسل ‏ لكي يطب إلى الأعداء في الحين 
ويقذف الله رعبافي قلويهم | حت يلينوالهم من غير تليين 
إن الفرانس لا يدنج و ارم ولوتغيب بين الماء والطسین 
ظن اغارب أن الحرب ينقض ما من عزمهم شاع في كل الأراضسین 
فخيب الله ما وا وماعملوا وأدبروا بعد تحريب وتحصين 
إن الضراغم لا تقوى لصولتهم في مأزق اخرب صولات السراحين 


بل توصّل بعضهم إلى أساليب غاية في الرقي الفكري والأدبي» لتبرير وتأصيل 
هذا الموقف, أثناء الحرب العالمية الثانية فهاجم النازية وجعل من الواجب الديني 
إعانة "الدول المتحالفة على حرب أعدائها العادين المنكرين لحقوق الإنسانية 
المعترفين لأنفسهم بالفضل على سائر الشعوب الآدمية المخلوقين في زعمهم من 
طينة غير طينة بقية البشر... والمقتول في هذه اخرب يعتبر شهيداء إذا نوى 
المدافعة عن نفسه والذب عن حريمه ونوعه الإنسا" ودینه الاسلامي .1 

ومن يطلع على حجم ونوع المراسلات التي تبادها الفرنسيون مع كتير من 
المشايخ والشيوخ والأمراء يجد عجبا. ولعلهم اجتهدوا بما ظنوا فيه مصلحة 
البلد وأهله فغفر الله لنا ولهم. 

ونحن نعتقد أن عدم إغفال هذا ا جانب السلبي لتلك المرحلة يعطي صورة أقرب 
إلى الحقيقة عن ما حدث فعلا. لذلك أشرت إلى ذلك الجانب السلبي في مواضع 
من هذه القدمة وفی بعض افوامش وألحقت بالنص ما يدل عليه من وثائق موها 
أسماء كاتبيهاء صونا لأعراضهم وتنزها عن الخوض فيها. 


' انظر الملحق 8 
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ولا نظن ذلك ينقص من قیمة القاومة التي خاضها الموريتانيون بل هو يزيدها 
فا تمت في ظروف صعبة داخلية وخارجية. ولأن الرجال الذين قاتلوا 
الاستعمار تلك العقود المتتاليةء صمدوا أمام الدعاية المعادية وتعالوا على 
اللکسات التي لحقت بروح المقاومين وعددهم من جراء تعاون هذه الشخصية 
المؤثرة أو تلك. وربما كانوا أفقه من أفتوا في نازلة دخول الاحتلال بالقبول 
والتعاون أو أوجبوا امجرة عن الديار وإن كان كل قد اشتهد وأراد خيرا. وهم 
قطعا أشرف عملا وأطيب ذكرا من قاتلوا إلى جانب ا حتل. 

ونستخلص من تحلیل الظروف التاريخية التي أرت كثيرا من الأعيان والعامة معا 
مصلحة البلاد في ذلك التعاون, أن الأوطان تسقط من الداخل أولا وأن 
الشروخ الداخلية هي أول ما يتسرب منه الاستعمار إلى البلدان. 

ولعل في اهتمام الرحالة الفرنسي 1۷18826 بالسُودان في گات أثناء رحلته 
إليها ملتقى سنتي 1859 و1860 دلیلا ساطعا على البحث المبكر عن فجوات 
ومنافذ لتفتيت البلاد من داخلها تمهيدا للدخول إليها. 

وقد واصل کوپولاۓ في نفس الهج بسياسته التي استطاعت تسشتیت جتمسع 
البيظان لصالح المشروع الفرنسي أربعين سنة بعد ذلك فاستحق ثناء خاصا من 
کاتب الوثيقة. 

الملاحظة السابعة: استراف البلاد لصالح المستعمر: وليس أدل على ذلك من 
ما يذكره المؤلف نفسه من تجتید 2148 موریتان من منطقة السهر خلال 
سنوات الحرب العالية الأولى. وهو عدد جدل حولي ۷۸5 من مجموع السسکان 
كما يقول. 
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وتبرز الوٹائق كذلك أن السععمر ‏ يتورع عن تلقي الدعم المادي جهسوده 
الحربي. وكان ذلك الدعم مطلوبا ومأمورا به ولم يك قط بطيب خاطر رغم ما 
يسوقه التترعون من حجج تبرز تعلقهم بفرنسا وطيسب نفوسهم بأنفسسهم 
وأموالهم للدفاع عبها " 

كانت تلك ملاحظات مسوعة بدت لا ونحن ندرس فترة من أهم فترات التاريخ 
الموريتائي وأكثرها سطوة هي فترة دخول الاستعمار ومقاومة الموريتانيين له. 

وإننا إذ نقدم هذا العمل لنعترف بكثير من النغرات التي تتخلله. ولعل أهمها 
عدم التعريف بأعلامه البشرية والجغرافية. 

أما عدم تعريف الأعلام الجغرافية فمرده إلى ضبق الوقت وصعوبة البحث 
الدقيق لتحديد المواضع التي جرت فيها أحداث فترة ما قبل دخول کسوبولاۓ 
لأن تلك الأحداث والوقائع جرت غالبا في الضفة المنوبية من البهر. 

آما تحديد مواقع الأحداث بعد ذلك فلا نراه مستحيلاء على أنه يحتاج من المهد 
والبحث: ما لا تتيحه نا الآن ظروف العمل . 

وتعترضه تعريف الأعلام البشرية الواردة في الوثيقة عقبة أخرى: نحن نعتقد أن 
الذين استشهدوا أحق بالتعريف والذكر من أعلام كثر تغص مم الکتابات التي 
تاولت تلك الفترة. ويليهم اجاهدون الذين امتدت مم الأعمار إلى ما بعد ذلك 
وضبطت إلى حد ما تواريخ وفیاتھم. إلا أن سرد أسماء أبطال وشهداء معارك 
المقاومة تراث ما یزال شفهيا في معظمه وكير من مظان تحصيله بقع الیسوم في 
مناطق خارج حدود الجمهورية الإسلامية الوريتانية ويتعذر الوصول إليها 
لأسباب عدة. 


* انظر الملحق9 
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2 ذلك التراث 
نتهز هذ لفرصة میة تسجیل 
ت3 9 ۱ 
وروی EON‏ ا 0 ۱ 
1 7 ۱ اا 2 و ز 0 
یتسرب ۰ ايف 
الدنيا. 


المترحم 


إن حدود هوريتانيا صعبة التدقيق» فالبيظان يختلطون بالمجموعات السكانية المغاربية 
بین الساأيه الْحَمْرَہ وراد نون ف ال شمال بیسا لا يتجاوزون, في الشمال 
الشرقي» إكيدي والجواف. أما في الشرق فيصلون حق تتبكتو. بل إن ہمصكض 
أحیائھم تعيش وراءها في عمق بلاد الطوارق. وأخيراء من انجاگو إلى كيهيدي في 
الجنوب, يمثل فر السنغال وا خط الوهمي المار قرب الحافة السشمالية لسَيْليبابي 
والیوژو وک ویو الحد الفاصل” بين السودان" والبيظان. 

َم تكن موريتانيا دائما هذا الاتساع وقد ظل السودان» إلى القرن الحادي عسشرء 
بتشرون فيها حتى آکدر من مسمالة كيلومتر ال فر السنغال» وذلك قبل أن 
يدفعوا تدريجيا إلى الجنوب. ولا ترال أطلال قراهم مائلة في ككسانت وآذراز. 


1 الواقع أن هذا الحد الفاصل هو حد وهمي بدرجة كبيرة فلم تعرف المنطقة التصنیف 
اللوئي قبل الاستعمار وكتاباته وسياساته إذ لم يكن الناس في منطقة غرب افريقيا 
الصحراية يولون اللون أهمية في ترتيب المنازل الاجتماعية فكم من شريف فيهم سودوه 
وهو أسود اللون وكم من ذي منزئة اجتماعية دون ذلك كان واضح اللون او "أبيض" 
بمصطلحات الکاتب ومن هم على شاكلته. للتوسع في هذا المبحث تنظر الدراسة القيمة 
التي كتبتها الباحثة الاجتماعية ماریلا فيلازانتي: 
la colonisation française? Réflexions‏ عل racisme héritée‏ عل La Négritude : une forme‏ 
sur Iidéologie négro-africaine en Mauritanie, par Mariella Villasante Cervello. In‏ 
Marc Ferro : Le livre noir du colonialisme XVI-XXI xiecle : de "extermination ۵ la‏ 
re; Hachette Litteratures, ed Robert Laffont, 2003.‏ 
2 اخترنا تعریب ورام بالسودان بدلا عن السود لما تحمله هذه من شحنة سلبية ولأن 
التطابق الذي يريده المؤلف بین دلالتھا العرقية ودلالتها اللونية غير صحيع. (المترجم). 
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بدأ البيظان, في بداية القرن التاسع عشر غزو الضفة الیسری لنهر السنغال. وقد 
كان أمراء والو يعترفون بتبعيتهم لأنْرَارْرّه الذين امتسدت سسلطتھم وأعماهم 
التخريبية رويدا رويدا إلى جُولُوف وكايؤز. 

تدعي أغلب القبائل البيظائية أصولا عربية» بل إن مجموعة كبيرة منها تتخذ أسد بن 
أنصار" أحد صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم) جدا نها. 

أما ا حقیقة فهي أن أغلب البیظان بر * لأن عرب الغزوة افلالیة الذين دخلوا 
الصحراء الغربية, رغم تجاحهم في فرض لغتهم وسيادقم على البلاد کانوا قليلسي 
العدد. وهم اليوم بطون متغرقة في آذْرَارٌ واترارزة ولبراكنه والحوظ. 

مم تصل البلاد إلى توازن سياسي واجتماعي إلا في ایة القرن السابع عشر وتکونت 
منذ ذلك الوقت من أربع مالك صغيرة كانست» وبوصف أدق» تحالفات 
قبلیة(آذراز-انراززه- ككسالت-لبراكتهم) ومن مناطق بلا تنظيم سياسي محدد 
هي ارفيبه والحوظ واژواذ. 

كان ا جتمع, في هذه البلاد الفوضوية التي شكلت فيها القوة الأساس الوحیسد 
للحق» إقطاعيا قائما على مبد! الحماية التي يجب على الضعفاء أن يسشتروها مسن 
الأقوياء. 


أ لم نجد ذكرا لهذا الصحابي ولا نعرف قبيلة تنتسب إليه. (المترجم). 
2 هذه " الحقيقة" غير مجمع عليها لسببين على الأقل: 

الأول: الخلاف حول عروبة صنهاجة وهم أغلب سكان البلاد قبل الهجرات الهلائية الأولى 
في القرن 13. تقد أجمع اب الإخباريين والمؤرخين العرب على حميرية صنهاجة ولم 
لها إلا ابن خلدون وابن حزم. وبالتالي فمن ينسبهم الکاتب يريرا هم حمير عند أغلبية 
مورخینا, 

الثاني: الخلاف الأكبر حول معنی العروبة أهي بالجنس والعرق ام بالإنتماء والثقافة. فان 
كانت الاولی فماذا کان سیقول من هم على مذهب صاحبنا عن برس المغرب العربي 
وفراعنة وأقباط مصر وکلدان وآشور وتبط العراق؟ فان نفى عروبة هذه البلدان رضینا 
منه أن یجطنا معها وان أقر عرویتها قلنا له كيف يضيق عنا ما اتسع لها؟ (العترجم). 


36 


تربعت ال جموعات العربية الأصيلة على قمة ا مرم فسيطرت على البلاد وأنجبت في 
آذراز والرَازرّه ولبراكته الأمراء أو السلاطين لاد عَم وأرلاذ اکسٹاز وأؤلاذ 
الب في آڈران ولد امد بَنْ مان وأَولاذ دمن في اَرارزہ ارلا عبد الله في 
لبراكئه أَوْلاَذ امرك وأولاذ لاصو في كقكنالت). 

تلت هذه انجموعات» مجموعات أخرى غالبا ما تم الخلط بينها وبين الأولى مهل 
أولاد شفلان" الذين يظل أصلهم العربي أقل تأكيدا * رغم أنهم لا يدفعون أية 
غرامة. تشكل هاتان المجموعتان ني حَسان الذين نازعتهم القبائل المرابطية [الطلبّه 
أو الزوايا"] على الرياسة طويلا؛ لكنها بعد هزیتھا النهائية أواخر القرن السسابع 
عشر أجبرت على وضع سلاحها ومعاناة مایتھم الباهظة التي فرضوها عليها. 

أما آژناگسه أحفاد قبائل البيض القدية التي سكنت موريتانياء فقد أنزهم بسو 
حسان مازلة الأقدان وأخضعوهم لغرامة ثقيلة. وكان شراؤهم متاحا وبذلك 
حصلهم الزوايا من امحاربين وملكوهم وسموهم غالبا التلاميد. 

ما الدرجات السفلى من السلم الإجتماعي فقد تشکلت هن لَخْراَطين وهم عبیسد 
تحرروا لأسباب متعددة وظلوا بحافظسون هم وذريتهم على نوع من السولاء 
لسادقهم السابقين. كما تضم هذه الفئة العبيد المشترين من السودان أو المسسروقين 
مهم 

شهد هذا العظيم بعض التغييرات في بعض الناطق كتحرر إِدَوْعیشٌ-آڑناگے في 
مطلع القرن التاسع عشر مسن وص‌اية العرب أولاد الناصسر وأولاد انبارَلكُ 


1 هكذا في الأصل والأرجح أنه قصد أولاد غيلان فصحف. (المترجم). 
2 لا نعلم خلافا في نسب أولاد غيلان. (المترجم). 
7 التوضيح من المترجم. 
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وطردهم إياهم إلى الحوظ وانتصار مَشظوّف؛ غارمي إِنَوْعیشُ على سادقم 
حوالى 1830 وانتراعهم لاستقلاهم ليصبحوا اليوم أكثر القبائل قوة في الحوظ. 
ولا يعترف عرب أولاد الم ولا أَوَْاد بَسبَعْ ولا القبائل الكهيرة مسن كه 
وازف ییات في الشمال والشمال الشرقي من آذْرَارٌ وعلى التخوم المغربية؛ بأيسة 
سلطة". 

وفي الختامء لا بد من الإشارة إلى أن بعض المجموعات هي في نفس الوقت زاوية 
ومحاربة مدل کته وتجَكائت الذين نكاد نجدهم في كل مكان من السصحراء. 
وكذلك حال أهل سيدي محمود الذين يبحدرون من ردرلحاج وقد أصبحوا 
يضاهون دیش ويهيمنون على ارفسینه. 

كانت موارد بني حسان الرئيسية تتحصر في الضرائب شسبه السشرعية”؛ الستی 
بقبضوفا من الزوايا وآژناگه من جهة وفی ما تدره الغزوات هن جهة ثانية وهو 
الأهم. 1 

ظلت حالة الحرب دائمة بین القبائل ولم یکن أي من سكان البلاد يستطيع أن يخلد 
إلى النوم ليلا في مخيمه وبين مواشیه, مطمننا إلى أنه لن يسلب تماما أو یقعسل قبل 
الصباح. 

كان الزواياء وهم القسم الأكثر ثراء وإثارة للإهتمامث بمارسون الزراعة والتجارة. 
ویینما ظل شعورهم الديني عميقا وتذوقهم للدراسة شديداء لم يكن لدى حسان من 
الإسلام غالبا إلا الإسم وكادوا يعتبرون معرفة القراءة والكتابة عيبا ومذمة”. 

' ومع ذلك فان تكله يعتبرون ارات آناكته تابعين لهم.والمؤلف). 

* هكذا ! (المترجم). 

3 لماذا؟ وأي نوع من الإهتمام يثيرون لديه أكثر من غيرهم؟(المترجم). 

4 قد يكون هذا الحكم جالرا عن الواقع فرغم ابتعاد أغلب بني حسان آنذاك عن طلب العلم 


إلا أنهم یتباینون في ذلك. وإذا كان طلب العلم واتخاذه مهنة أمرا ذهب به الزوايا وبه 
تميزوا فإن بعض قبائل بني حسان أنجبت علماء أجلاء وكادت تعيد داخلها إنتاج التمايز 
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وسيظل هذا العرض القصیر عن جتمع البيظان ناقصاء مالم نذکر المشايخ الكبار 
کالشیخ سيديا[بابه؟] والشيخ سعد بُوۂ والشيخ مَاء لين ذلك أن البيظانء 
وهم بربر حقا من هذه الزاویٹ یکنون احتراها شبه وٹنی لذوي البركة هؤلاء 
ولأن باستطاعتتا القول إن أحد العوامل الرئيسية لنجاح "نشر السلم في موريتانيا" 
كان التأثیر العنوي الکبیر الذي قتع به السید کوپولاي على الشیخ سیلبا بابه. 
أصبح بنو حسان آعداءنا منذ الیوم الذي أردنا فيه استعمار السنغال قد رآوا في 
هذه السياسة ال حدیدة تقلیصا لفتوحاقم ومنعا لغزواتهم المربحة وسيطرة قريبة على 
بلادهم وهدما لسلطتهم ومنابع تروشم. 

ولذلك. فان شرفهم ومصلحتهم کانا العاملين الوحیسدین اللذين دفعاهم إلى 
مواجهتا ول يكن الجهاد, غالبا سوی ذريعة لأعمال النهب. 

آما الروایاء وکانوا يرغبون في الافلات من نير الحاربين العقیل, قد فهموا أيضا أن 
الأقدار ستدفعنا إلى احتلال بلادهم فأرادوا أن يجري هذا الاحستلال لسصاخهم. 
ولذلك استقبلونا بالترحاب. بل إن بعضهم قد طلب تدخلتا!۔ 

ورغم هذا التعارض فإن تدخلنا لم يكن كافيا ليقطع فائيا الروابط الإجتماعية بسین 
مستويات هذا ا جتمع الأرستقراطي, لقوة تلك الروابط في موریتالیا كما في باقي 
أجزاء الصحراء من جهة أولىء ومن جهة ثانية لأن الزواياء ول يكونوا قد تأكدوا 


الوظيفي بين السيف والكتاب الذي يميز مجتمع البيظان عموما. ولعل أولاد الناصر أحسن 
مثال على ما ذهبنا إليه فحسانهم حسان وزواياهم زوايا. وإضافة إلى ما سبق فإن بني 
حسان وان تباینوا في الإهتمام بالعلم درجات فقد أجمعوا على إكرام أهله والتبرك بهم 
والإعتقاد فيهم. (المترجم). 

1 التوضيح من المترجم. 

2 إن كان إجلال المشايخ مما یبرہر به الكاتب الموريتانيين فان شعوبا كثيرة آخری في 
العالم الإسلامي وغيره ستنقلب بربرا!! ثم ماهي المشكلة أن يكون اصل کل سكان البلاد 
بريرا؟ وما العيب في ذلك؟ (المترجم). 
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من بقاء احتلالناء ظلوا يخشون انتقام سادقم السابقين ویسساعدوشم ضلنا 
بالعلومات والتموين. وأخيرا فقد استعصت تلك الروابط على التفكك لأن 
التطرف!؟ دفع عددا من هؤلاء الزوايا إلى الجهاد. وكان اللاي [التلاية]2 
الذين سبيوا لنا أكبر الخسائر بين سنتي 1903 و1909 جندین في أكثر الأحيانء 
فنھم. 

لقد برز البیظان خصوما جدیین لنا وأبدوا في كثير من الناسبات شجاعة حقيقية. 
وعوض ذكاءهم المتقد وبعض ما تمتعوا به من حس سليم في أمور الحرب وكذا 
حركيتهم ومھارثھم في استخدام الميدان» النواقص الناتجة عن افتقارهم إلى التتظسيم 
والقيادة وعن غیاب كل انضیاط بينهم. 

يستند تكتيك البیظان العفوي” إلى الفاجأة والتطویق. ولئن کانوا عاجزين أمسام 
المراكز وكذلك أمام کل عفرزة حروسة جيداء إلا إذا تمتعوا بتفوق عددي کسیر 
فإهم بحسنون استغلال كل هفوات وأخطاء الخصم ويكادون لا يهاجمون أبدا إلا 
إذا حصلوا على المعلومات الاستخبارية الضرورية وتحروا اللحظة المناسبة. 

م يكن البيظان شديدي اخطورة في بداية الغزو وهم لا يملكون إلا بنادق الحجسر 
والبنادق ذات المكبس إلا آفم حين حصلوا على أسلحة سريعة الرهي» كشفوا عن 
قدرقم على مقاومة رماکا. 

یکمن تفوقنا في الانضباط والتدريب والتأطير ولا سيما في ما تتيحه هذه الخغصال 
مفارزنا من قدرة على المناورة. 


( هکذا! (المترجم). 
2 التوضیع من المو‌لف. 
* اعدهوم .أي الذي لم يدرس علمیا وإنما هدت إليه الفطرة السليمة. (المترجم). 
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القسم الأول 
العملیات المنفذة من طرف "وحدات السنغال 
المختارخ" 
نهاية القرن 17 وبداية القرن 18. 


ظلت علاقاتنا بالبہظان حقی الورک تجارية فقط تستهدف» حصریاء تجارة الصمغ 
التي تمارس على فهر الستغال في شبه معارض سنوية تدعى حطات*. وكانت تلك 
العجارة نتم وفق شروط جحفة ومذ فلكي يسمح زعماء البيظان بيع الصمغ 
شم لم يكن التجارة الفرنسیون مرغمين فقط على أن يدفعوا لهم غرامات حقيقيسة 
كنا نسميها "العوائد" بل وکانوا كذلك مجبرين على الاستجابة لکل نرواقم. 

ورغم ذلك فقد كانت هذه التجارة وهي أحد الموارد الرئيسة لتلك السشركات 
احظوظة, عالية الأرباح لتجعل تلك الشرکات تصر على احتکارها وتعمسل بجهسد 
وبکل الوسائل المتاحة لمنع الهربین من منافستها فیها على الشواطیء الوريتانية. 
ومذا ما يفسر الصعوبات التي واجهتها تلك الش رکات مع المولنديين في فاية القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. 

' أي الثورة الفرئسية التي اندلعت سنة 1779. (المترجم). 

2 نعرف الیوم من هذه المحطات:1.محطة لبراكنة التي یسمیها الفرنسیون ۸61116۳ 16 
و وهي من قدم المحطات التجارية بمنطقة النهر. (ذ ذکرها رحالة فرنسي زارها في 
نهاية الفقد الرابع من القرن 17. يعتقد أن اطلالها توجد على بعد بضع عشرات من 
الکیلومترات شرق اپ" وذور. 2. محطة اترارزه ویسمیها الفرنسیون أحيانا ل علوهعه"/1 
+ تقع على الضفة الموريتانية من النهر على بعد حوالی 10 کلم شمال غربي مدينة 
روصو,ظهر ذكرها في الکتابات الفرنسية هنذ النصف الثاني من القرن 17. 3. محطة 


دارماتکور 04333118110115 06 لوت مرسی تجاري على بعد حوالي 100کلم شمال 
مركز اندر. (بتصرف عن: د محمدو ولد محمذن: وثالق من التاريخ الموريتاتي. ص:89.) 


(المترجم). ۱ 
أي التجار الفرنسيون (المترجم). 
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منذ منتصف القرن اخامس عشرء جاء البرتغاليون ليتاجروا مع البيظان على شاطىء 
الأطلسي وتقدموا حتی دخلوا آذْرَارُ حيث أقاموا مراكز قرب اط وودان. 

وفي سنة 1555ء أمر اللك الفونسو الخامس ببناء قلعة في جزيرة آرگسین اسكولى 
عليها المولنديون بعد ذلك سنة 1638 وحصنوها بانتظام؛ بالاستحكامات الدفاعية 
والخنادق العميقة والطرق الفطاة والعافل المنفصلة. ومع ذلك فقد أجبروا على 
تسليم هذه القلعة للإنجليز سنة 1645ء لكنهم استعادوها منهم في السنة الموالية. 
تاجر ال مولنديون مع زعماء البيظان واستخدموا كل الوسائل جذب القسم الأكسبر 
من تجارة الصمغ لأنفسهم. 

وعندما رأت شركة السنغال الييظان يهجرون محطات النهر وضعت سنة 1678 
تحت إمرة 102003886 -الذي أصبح بعد زمن قائدا للجيوش البحرية- سفینة تقل 
ستة وسين مدفعا وطاقما من آربعمائة و«مسين رجلا وكلفسه بالاسستيلاء على 


آنگین 
نول دوكاس دون مشكلة قرب الميناء في اللاي والعشرين من أغسطس. وكان مدير 
شركة السنغال قد أمده بتسعين رجلا, 


بحلول السادس والعشرين؛ كان الطريق المغطى قد انترع. وف المامن والعسشرين 
تحت النغرة. استسلم الوالي امولندي يوم التاسع والعسشرین فاكتفت السشركة 
بتفكيك التحصينات والاستيلاء على المدافع. 

استغل اھولندیون في السنوات الأولى من القرن الثامن عشرہ من حروبنا البالسسة 
والأزمات التي كانت الشركات التعاقبة[علی المنطقة]” تتخبط فيهساء فاستعادوا 
آزگسین باسم آلکتر [آمر] 137200007۵5 وظلوا فيها حق 1721. 


1 التوضیح من المترجم. 
2 التوضیح من المترجم. 
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وفي هذه الفترة» سلحت شركة ا ند في ميناءي 10116101 1183۷۲۴ 1e‏ ثلاث 
سفن إنزال وفرقاطة وثلاثة زوارق حراسة تقل القوات الضرورية لاستعادة القلعة. 
يوم السادس والعشرين فبرایرں رست هذه العمارة التي قادما عل ۳6۳364 
۴ قريبا من الجريرة وجهرت ست قطع مدفعية استطاعت فتح ثفرة في 
التحصينات 1 

لکن في الثامن من مارس لحظة الأمر بالصولةء اكتشف المهاجمون أن القلعة تم 
إخلاؤها. لم تكن اخامية اتجکوت إلا من أربعة آورویمین وقوة من البيظان وقد 
استطاعت الانسحاب إلى اليابسة. ترك بيريه دي سالفير مفرزة صغيرة في القلعة 
يقودها السيد [1(01۷. 

أثناء استيلاء السيد بيريه على آررن» كانت سفینة هولندية تنقل من أروبا بعسض 
التعزيزات وواليا جديدا هو السيد 7©81321(66158. توجه الوالي افولسدي إلى 
6 حیث حصل بدا بان حصل من أَغْلٍ سَنْظوَرَه ملك اَرَازْزّہ على 
الإذن بإقامة م رکز فيه. 

وبعد ذلك تآمر هذا الوالي ليساعده اغل سُنْظوّره على استعادة آرككسين. وا 
یؤسف له أن أخطاء وفظائع دوفال» قد سهلت هذه السياسة. ۱ 

في الخامس والعشرين اكتوبر 1721ء طوق بعض اغولندیین مع ال شسنظوره 
وألف وهسمانة من البيظان القلعة. صمد الوالي 10610 16 الذي كان دوفال قد 
سلمه القيادة» حتی نفدت اللخائر ثم استسلم. وقد كانت الخامية قد تقلصت كثيرا 


* انظر الملحقين 9 و 10. 
2 لعل المقصود ء۸ صععل (المترجم). 
3 يرجح البعض أن يكون اسمها في الأصل ميناء تندغه داع ہ۶۱ أو ميناء هدي 
017 70تدعی اليوم اجریده وتقع على شاطيء البحر على بعد 30 كلم شمال 
تواکشوط (المترجم). 
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بفعل السکوربیت وتناقص عدد أ فرادها من ثمانية وأربعين إلى ثلاثة عشر رجسل 
فقط. 

ما إن علمت شركة المند بمذه الأحداث حتی سلحت في لوريان عمارة مسن أربع 
فرقاطات وغليون وسلمت قیادقا إلى نقيب البحرية اللكية 4 06 1۳۲0۵26۳ 
.Rigaudiere‏ 

تم الإنرال في آرگسین يوم السابع عشر من فبرایر 1723 لکن المولندين كانوا قد 
ردموا أحواض ال خزیرۃ و یتیسر للمهاججين تنظيفها. 

رفع فروجيه دي لاريغورديير ا خصار وتوجه إلى اجريده حيث جسدد مع ال 
شنظوره حفاقية 1707 وترك حامية صغيرة في الرکز الذي كان افولسدیون قد 
أخلوه من قبل ثم أبحر إلى فرنسا؛ إلا أن هذه اخامية ركبت البحر إلى فرنسا في نفس 
اللحظة تقريبا بعد أن لغمت القلعة. ثم تعط الحملة إذن أية نتيجة. 

في بداية سنة 1724 جھزت الشركة عمارة ملت ثلاث سرايا بحرية وأعطت 
قیادتھا للسيد ببريبه الذي سبق أن استولى على آركسين ثلاث سنوات قبل ذلك. 
نول بیرییه يوم اخامس عشر فبراير 1724 وبسرعة كبيرة جعلست افولس‌دیین لا 
يجدون الوقت نردم الأحواض. يوم السابع عشر سلحت البطارية فاستسسلم 
افولندیون عند القذيفة الدالعة. 

م يدم الإحتفاظ ذا ا خصن إلا سنوات قليلة بعد ذلك إذ لم يكن الفرض من 
امتلاكه إلا منع التهريب. وفي سنة 1727 ثم تخريبه وهجر. 


القسم الثاني 
إعادة احئلال الستغال 
الصراعات التی خاضها نیدی ب ہین ستی 854 ای1858 
طںل الييظان من الضفنۃ الیسری لهس الستخال. 


1. منذ إعادة احتلال السعغال: أصبح على ا حکومة أن تقلق من ادعاء البيظان 
السيادة على الوَانُو. ولأندا كنا قد عقدنا اتفاقية مع ابر والو للحسصول 
على (قطاعات وأراضيء بدا اَْرَاززّہ الأعمال العدوانية وجاؤوا لغزو وحرق 
كدر من القرى في الْوَانُو. لکن حامیة السدر" بقيادة النقیسب البحري 
de Makan‏ طردقم. 

وفي سنة 1821 تخلوا دا عن حقوقهم الزعومة في المنطقة. 

بدأ الإنجليز في هذه الفترة مباحدات مع الأمير” لذب تجارة الصمغ إلى 

بورتالديك بل قبل إنهم فكروا في إقامة طريق تجاري ند هنه أو هن آرگسسین 

حق ٹیک 


" لقب ملك الوالو. (المترجم). 

2 واسمھا الفرئسي سين لوي: أول مركز أقامه الفرنسيون على الساحل الستغالي حوالي 
8, انتزعھ الانجليز منهم مرتين إبان تنازع الطرفين على الماطقة. استعاده الفرنسیون 
من الانجليز سنة 1817. جعله فيديرب عاصمة مستعمرة الستغال وظل كلك حتى اختيرت 
E‏ و ا ظل الفرنسیون يحكمون موريتانيا منھ حتى سنة 1958. 


E‏ أي مس تازه والمقصود هنا الأمير أَضَر متالم والد مُحَمَدْ تخبیب. (المترجم). 
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ومن أجل وضع حد لهذه ا لؤامرات: أجاز الوالي في مارس 1823 إنشاء مركز 
في بورتائديك لکن هذا المشروع لم يتم. 

في سنة ۰1827 خلف محمد لیب وله امَرْ نامحر" فأصبح لسوات 
طويلة عدونا الأكثر ضراروة. وفی نفس الستة استأنف آلرارژه عیٹھم في ارو 
وعادوا إلى مهاجمة السفن الفرنسية في نمر الستفال. 

في سنة 1829 جردت جلات عدة ضد الْرَارْرّه تكون معظمها من الحمالين 
وغقدتٌ اتفاقية جديدة معهم. وكان من النادر أن تمر سنة لا يوقع فيها والي 
لته اتفاقيات مع زعماء البيظان لکن هذه الإتفاقيات وإذ م تدعم 
بالاظهار شبه الدائم لقوتداء م تكن ها أية قيمة. 

استولفت العمليات الحربية سنة 1833 لان محمد لَحبیب“ تزوج ابنسة براك 
او ووریعه. 

وبعد ستین من الصراع» تخلى امیر اَترَارْزّہ عن حقوقه في الخلافة؛” لکسه في 
سنة 1848 استغل الاضطرابات التي حدلت فی الستعمرة جراء تحریر العبیسد 
واعلن اہدے وريدا لعرش الْوَانُو بل وزاد على ذلك بان حرض سودان ادر 
على التورة. وكان محمد لیب يقول في الملا إنه سیذهب یوما ما ليصلي في 
كنيسة ار وإنه سبرمي الأوروبیین في البحر. 

أصبحت الحالة لا تطاق ولم نکن متقدمین عن ما كنا عليه في متحصف القسرن 
النامن عشر. ومع أن الوالي 7911131222 201166 كان قد وضع مذ 


1 میں اترارژه 1829/1245-1800/1215. (المترجم). 
2 أمير اترارزه 1860/1277-1830/1245. (المترجم). 
7 أي وراثة عرش الوالو. (المترجم). 


4 خطة معالمة الوضع إلا أنها لم تعرف طريقها للعفيذ إلا سنوات بعد 
ذلك زمن ولاية فيديرب 

بدت حکومة نابولیون الثالث أكثر جرأة من حکومة لويس فيليب وقررت سنة 
4 حسم قضية السنغال. تلخصت التعليمات المعطاة في هذا التاريخ كما 
يلي: 

"يجب أن غلي إرادتنا على زعماء البیظان في ما يتعلق بعجارة الصمغ. جب إلغاء 
الخطات سنة 1854 واستخدام القوة إذا نم نتمكن من الحصول على ما نریده؛ 
بالإقناع. يجب إلغاء كل إتاوة ندفعها إلى دول النهر إلا ما نعطيه مستی ش‌شاء 
للزعماء الذين نرضى عنهم, دليلا على أريحيتنا. يجب أن نكون سادة النهر. 
يجب تخرير لوالو تماما بانتزاعه من اَترَارْزّہ. وبصفة أعم؛ علينا أن نحمسي مسن 
البیظانء السکان المزارعين على الضفة الیسری. وأخيرا يجب الشروع في هذه 
الخطة باقساع وتصميم. " 

طلب سكان المستعمرة الفرنسیون, الراغبون في أن تتبع هذه السياسة بمواظبسة 
وثبات» هن وزير المستعمرات أن يكون الولاة أكثر اسستقرارا- تسابع على 
السنغال تسعة عشر وال بين ستتي 1840 و1853- وأن توكل هذه الهام إلى 
نقيب افددسة فیدیرب؛ المقيم بالمستعمرة هدل سنوات عدة حيث يحظى بالتقدير. 
قي فيديرب إلى رتبة رائد وعينه وزير الستعمرات واليا في هايو 1854. 

جعل تغطرس محمد لَحْبِيب وملکة ارو كل تفاوض عدم بحسدوی فامستعد 
فيديرب لمهاجمتهما في نفس الوقت؛ كلا على حله» رغم تواضع القوات التي 
كانت لديه والمتكونة من: 
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ه أربع سرايا مشاة بحرية. 

ه سرية رهاة مكونة سنة 1848 من عبيد حررین۔ 

٭ سرية خيالة 

ه٠‏ سرية مدفعية بحرية. 

٭ سرية من العمال المهنيين في البحرية. 

٭ مفرزة من |كتيبة؟]اضدسة الثالة. 

ه وكان في المخحطة البحرية: 

٭ أربعة زوارق حراسف(۵۷1509). 

٠‏ زورقا مدفعية, 

٭ سفينتان لحمل الخيول. 
كما قدم سودان اندر كل ما احتجنا له من المتطوعين. وكانوا شجعانا ولكسن 
غير منضبطین. 
وفي سنة 1857ء أنشأً المقرر الصادر في الواحد والعشرين يوليوء كتيبة الرماة 
السنغاليين واکتمل عديدها في أغسطس سنة 1538 . 
2: > لال والو: 
خلال شتاء 1855_1854 استقرت قبائل الْرَارْزّہ كما هو الحال کل سسنة 
على الضفة اليسرى لنهر الستغال. بدا أن اکتساح هذه القبائل سیکون سهلا 
إذا جعلدا حامية ادر والأسطول يعملان في نفس الوقت. لکن البيظان» وقد 
ألذرواء قطعوا النهر وتوغلوا داخل الو أمكن اجتياح قبيلة عژوله وهي 


' التوضيح من المترجم. 
2 إنما عني الضفة الموريتانية من الذهر(المترجم). 
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الوحيدة التي بقيت بين ديك وائْیاقا فقتل منها النقیب 8118814 ستة رجال 
أو سبعة وأسر سبعين وغدم سبعمائة رأس من البقر. 

3: أحداث سنة 1855: 

كتب الوالي إلى زعماء او يعلمهم أنه سيكمل قریبا طرد البيظان من هذه 
المنطقة وم يهمل أي شيء جعل الملكة الت یلا [ هبت"] وشعبها يفهمون 
مصالحهم الحقيقية وينضمون إلينا في الصراع الذي بدأ. 

ظل كل هذا بلا جدوى وبدأ الولو العمليات العدوانية ضدنا حين فاجأت 
مفرزة من فرسانه ومشاته فصیلا من خیالتنا كان متوجها من ذككألة إلى 
ریشارئول تحت قيادة القیب مهطاةظ. 

ولولا الزورق البخاري 123553122 6۲3004 م1 الذي تكن من نجدته هملك 
هذا الفصيل ولتمكن العدو بعدده الكبير من زبادته. 

في الواحد والعشرين من فبرايرء غادر فيديرب الْدَرْ برتل من أربعمانة رجسل 
تقرییا من كل الصنوف وعثلھم من المتطوعين. كما ضم هذا الرتل قذافین اثبين 
وفصيل خيالة. 

ونتيجة لقص وسائل النقل؛ اضطر الردل إلى ترك الأمتعة والحقائب والأغطية في 
لأمبساز يوم العائ والعشرين وأغطي كل رجل اثنتي عشرة قطعة بسكويت زادا 
خخمسة أيام. 

في الحامس والعشرين؛ وجد الرتل نفسه أمام البيظان وأهل الاو متجمعين في 
أحواز اذيوبولذو. بعد طلقتين من القذاف» دحرت صولة باخراب قام شا 


3 التوضيح من المترجم. 
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الكارابيني [الوجال المسلحون ببنادق الکاراین]ٗ يقودهم اللقیسب 1360016 
القسم الرئيسي من قوات العدوء بینما كانت الساقة بإمرة اللقیسب 28110385 
تصد مفرزة من الخيالة والمشاة البيظان حاولت الالتفاف على میسرتنا وتطويقنا. 
وأكمل النقيب :126011101103 بخيالته هزيمة العدو. 

م یکلفنا هذا الاشتباك الظافر إلا ثلالة قتلى وثلائة جرحی. تقدم الرتل إلى 
اندو ثم رجع إلى ال عبر جزء من أراضي ارو 

خلال عشرة آیام؛ كنا قد قتلدا مائة رجل وأسرنا مائة وفسين آخرين وغنمنا 
ألفي رأس من البقر وثلائین فرسا وحمسين حمارا وعددا كبيرا من الأغنام. كما 


أحر قبا مسا وعشرين قرية. 
في مارس ویونیی جاب رتلان آخران الاو في كل الإتجاهات وم یکن زعماژه 
ومحاربوه ليجرؤوا على مغالبتنا. 


على إثر هذه العمليات» تجمع سكان الضفة الیسری فأيدت لهم قراهم 
وأحيطت بنقاط دفاعية وجيت بحراس مقيمين وبطرادات الأسطول فجاهر 
القرويون بالعداوة لَأتْرَارْرّه وأدوا لنا أفضل الخدمات. 

كان ما يريده فیدیرب. في البدایت (حیاء مملكة الاو مقابل شرط واحد هو 
تحالفھا معنا ضد البيظان. لکن إصرار زعماء هذه المنطقة على ولاتهم للك 
اَْرَارْزّہ دفع إلى إعلانها أرضا فرنسية قسسمت إلى ضس دوائسر (دهسبر 
2.5 وقد شارك المتمردون في صراع الْرَارْرّه ضدنا حتى إبرام اتفاقيسة 
السلام في سنة 1858. 


+ التوضيح من المترجم. 


العرب ضد آتراززه وحلفانهم من لَبْرأكنه: 

بعد اكتساح قبيلة عژوئه واحتلال او لم يعد بإمكان محمد لحبيب تب 
محاربتنا. كتب إليه فيديرب أن السلم لن تستتب إلا بالشروط التالية: (لفاء 
العوائدء إلغاء المخطات, التخلي عن الْوَالُو ء إيقاف أعمال التهب على الضفة 
یمن" فأتى جواب محمد لَحْبِيب على النحو التالي: "تلقیت شروطك وهذه 
شروطي: زيادة عوائد اثراززه وراه والْوَانُو التدمير الفوري لكل اخصون 
التي أقامها الفرنسيون في البلاد"؛ هنع کل سفینة حربية من دخول النھوں سن 
إتاوات جديدة على أخذ ا اء واخطب في كت الدر ووب الیو وأخيرا 
وقبل كل مفاوضات: إرجاع فيديرب صاغرا إلى فرنسا". 

كانت العمليات ضد البیظان, باستٹناء بعض الأرتال المتوسطة التي سسنذكرها 
لاحقاء غارات جريئة وعمليات اكتساح متواترة نفذقا مفارز من القوات 
النظامية وقام اء خصوصاء متطوعون من ادر ومن سكان الضفة الیسسری 
الذين كانوا يزدادون جرأة كلما تضاءلت هيبة البيظان وقل الرعب منهم. 
أخذت سفن الأسطول من زوارق حراسة وزوارق مدفعیة وزوارق شسراعیة 
وغيرهاء قسطا هاما جدا بل وبطولیا من هذه ا حملات, ناقلة وحامية الأرتال 
الصغيرة. وفي أحيان كثيرة» شاركت تلك السفن بسرايا (نزافا وحماليها في 
العمليات» إلى جانب تلك الأرتال. وهكذا كان الاتحاد العام بين البحرية 
والقوات البرية أحد أفضل عوامل النجاح في الصراع الذي خاضه فيديرب. 


' أي الضفة الموريتانية. إلا أن يكون الأمر قد التبس عليه فاراد اليسرى أي السنغالية الآن 
فكتب اليمنى وذلك ما نرجحه لأن الصراع حينئذ كان حول السيادة عليها. (المترجم). 
أي بلاد السنغال الآن. (المترجم). 
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في ابریل 1855ء قرر فيديرب القيام بعملية مشاغلة على أرض آترارژه ذاهاء 
آملا يمذه المناورة أن یبر البيظان الباقين في الْوَالُوعلى مغادرته وأن یستخبر عن 
القوات التي جمعها محمد لَحْبِيبْ وهي قوات مهمة كما قیل۔ 

في الثاني عشر من الشهرء غادر فيديرب الْدَرْ برتل من ألف وحمسمائة رجل عن 
فيهم المتطوعون, محمولين على السفن التجارية: le Maraboıt, Le‏ 
Serpent, Le Grand Bassam Rubis, L'ancreon,‏ ما وسفينتي 
حظائر. 

في اليوم التالي؛ جاء النيأ إلى ریشارئول أن محمد لَحبيب جمع كل قوانه لغسزو 
ارو لکن فيديرب ظل على إصراره» مطمننا إلى مراكز حراسة المنطقة وال 
برج يار المقام حدیٹا للدفاع عن المناطق القريبة من اَلْدَرٌ 

نزل الرتل في الليلة الفاصلة بين الرابع عشر والخامس عشر من الشهر قسرب 
أضاة مُوزگسن. وعلى بعد خسة عشر کیلومترا داخل اَتْرَاززّہِ عدر على بعض 
الأحياء فاكتسحها. 

في الثامن عشر ابريل 1855ء عاد فيديرب إلى ریشارئول آملا أن يجد محمد 
لَحْبِيبْ» لکن ملك اَثْرَارزٌہ طبقا للمعلومات المستفادة كان قد توجے إلى 
سار وال ولا كانت کل الترتييات قد اتدذت سابقا للدفاع عن الدیسةه 
فقد قرر الوالي اجتياح أحياء مهمة علم بوجودها مال بوك. 

نزلت القوات على اليابسة ليلة الواحد والعشرين وبلغت الأحياء المقصودة عند 
طلوع النهار. غنمنا ثلائة آلاف رأس من البقر وأخذنا عشرة أسرى. 

وفي يوم 24ء قفل الرتل عائدا إلى الدر. 
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أثناء هذه الأحداث»› كان برج ار مسرحا لعمل بطولي متميز هكذا رواه 
فيديرب: ". . جاء إذن محمد لیب هع کامل جيشه ليهاجم البرج الذي يدافع 
عنه رقيب مشاة البحرية 1370016۲ وأحد عشر رجلا ھن وحدته ومدفميان. 
كان في الطابق العلوي هذا البرج السداسی الأضلاع» قذاف جبلي يرمي مسن 
نوافذ تمعل فعحات الرماية بینما كان الطابق الأرضي مثقوبا بعمائ فتحات 
أخرى. 

انقض البيظان على البرج باستماتة غير معقولة منذ السابعة صباحا وحستی 
منتصف فار الحادي والعشرین. وکان الفرسان يأتون لسد فتحات الط‌ابق 
الأرضي بینما محاول آخرون تريب الجدران بخناجرهم. احرق ا حاصرون كوخا 
قريبا من البرج كان يستخدم مطبخا وكذلك امرأة كانت تحاول زنقاذ سپا 
وم ترج بالسرعة الكافية". امتلا البرج بالدخان والشرارات وکان السدافعون 
شون أن تنفجر ذخائرهم في أية لحظة. وفي خظات حرجة کهسله ورغسم 
الصيحات الغاضبة من قرابة الألف من الأعداء الذين ل تكسن الأبسواب إلا 
لتريدهم حنقاء لم يفقد هؤلاء السود الشجعان, ولو للحظة واحدة هسدوء 
الأعصاب الذي كان جد ضروري هم. ولقد کانوا قرروا أن يفجروا أنفشسهم 
مع بقية ذخائرهم إذا استطاع البيظان تسلق البرج. وأخيرا نالت شجاعة هؤلاء 
اجنود مکافاتھاء فبعد جس ساعات من الصراع هرب البيظان الذين أضرت کم 
قذيفة أخيرة سقطت قرب اللك؛ تاركين جنب المركز ها یناھز السٹلائین جمة 
وحاملین كثيرا من الخرحى. أصيب الرقيب ابرونيي واثنان من رجاله جسروح 
طفيفة". 


1 الظاهر من سياق الأحداث أنها احترقت ولم يحرقها أحد كما قد يفهم من النص. 
(المترجم). 
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انسحب محمد لَحُبِيبْ مسرعا إلى روصو. وبعد فترقء تذرع بأن سلطان آفراز 
يهدد بلادہ فأخلى الاو من کل جيشه وقطع الهر مبتعدا مع مخيماته شالا. 

4: احداث سنة 1856: 

تصاخ ملك اثرارژه وسلطان آذْرَارَ في مطلع سئة 1856ء كما عُقد عنسد 
الشيخ سیدیٔاء الزعيم الديني الكبير في منطقة اتزارزه؛ اجتماعٌ حضره يسع 
زعماء اَثْرَارْزّہ ونوقشت فيه وسائل مواصلة النضال ضدنا. 

وكان محمد لَحبِيب» وقد فهم أن ارو ضاع منه نھائیاء يتوعد رغم ذلك بمحقدا 
إن دخلنا بلاده. وأما فی اجلهة الأخرى فكان السودان ينتظرون هذه التجربة 
الأخيرة لیؤمنوا بتفوقنا النهائي على البیظان. 

ولا كنا نجهل حجم القوات التي يمكن لهؤلاء الأعداء أن يجمعوفا ولتفادي فشل 
رما يكون أثره خطیرا جدا في كامل الستعمرق جع الوالي الف رجسل مسن 
القوات" والبحرية وألفا و خسمانة متطوع وأربعة قذافات. وا یؤسف له أن 
وسائل النقل كانت شبه معدومة فلم نکن غلك سوى ستة جمال وحوالى أربعين 
فرسا وبغلاء لنقل ھا تاجہ ألفان وحمسمائة رجل وأربعمائة من الخيول. 
وكان امدف بلوغ بحيرة كاياز[ آزکیڑ] حيث قدرنا أن اَتْرَارْزّہ قد تجمعوا 
قرها. ۱ 

نزل الرتل هن الأسطول في وه" يوم السادس عشر فبراير 1856 ووصسل 
البحيرة بعد ثلاثة أيام من مسير شاق عاي خلاله شدة العطش فوجد اثراژه قد 
هربوا. تقدم المتعاونون حتی شال البحيرة وغبوا بعض الأسر ورجعوا بخمسمائة 


1 اي القوات البرية. (المترجم). 
2 التوضیح من المترجم. ۱ 
7 تدعى الآن أمّيْسّه وهي قرية على النهر شرق مركز التيكان في ولاية آثرارژه رالمترجم). 
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شاة. قفل الرتل محاذيا الضفة الیمنی حتی أضاة مارلفوین ‏ التي وصلها يوم 27 
. نفذ المتطوعون بعض الغارات أثاء العودة وكذلك فعلت بعض المفارز 
۱ طفيفة. 

وکمحصلة فائيةء قتلنا حوال عشرة رجال وأسرنا سستمانة وغمسا وألفا 
وستمانة شاة وستمائة رأس من البقر وعشرین جملا. وهنه نتيجة قليلة الأشمية 
إذا قیست بالتأثیر العنوي الذي حصلنا علیه. 

أما محمد خبیب؛ الذي كان يهدد بمحقداء فقد هرب مع أسرته بعیدا جدا إلى 
داخل البلاد ء تا رکا بلده وقبائله وأمواها تحت رهتا. 

خلال الأشھر الموالية هذه العمليةء حاول فيدرب الاستفادة من اخلافات التي 
ظهرت في لبْراكّہ؛ حيث كان ملکھا محمد سيدي ا خاضع تاما حمد خيب 
ملق لدا المصاعب على امتداد النهر وخصوصا في أب ودُورٌ. أها منافسه سيد 
ال فقد کان على العکس هنه مستعد! للدخول معنا في مفاوضات. ۱ 
ونتسهيل هذا الفاهم أقيم معسکر عدد كُولدي على بعد فرسخ* ال آپوئوز 
ترابط فيه كتيبة هشاة وفصيلة مدفعیة. وقد سكل هذا العسکر لاحقا منطلقسا 
لسلسلة عملیات نفذت في اْرَازرّه ولبراكته. بل إن رتلا من سمائة جمدي 
وٹائین معاونا توغل مال هافو" لاكتساح مخيمات تابعة مد سيدي. 

کلفت سنة 1856 البيظان أكثر من تانية عشر الف راس هن البقر وعشرين 
ألف شاة وانمائة من الابل وثلالة آلاف أسير. وقد شاع خلال الأشهر الأخيرة 


1 الظاهر آنها مالقويني ,الواقعة جنوب شرقي روصو عاصمة ولاية اترارزة بحوالي 25 
كلم. (المترجم). 
خوالى أربعة كلم (المترجم). 
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من الستة أن بعض قبائل هنطقة الْرَارْرّهِ تطلب السلم وأن الروایا یعوسسلون إلى 
محمد لیب للتفاوض معنا۔ 

آدی إغلاق أسواق اللهر والحصارٌ اللاجح للضفة الیمنی بالبیظان إلى اجاعة. 
بح الزوایا في الحصول من محمد لیب على الإذن بطلب السسلم لأنفسسهم 
فمدحھم الفرنسیون نوعا من افدنة في يناير 1857. 

5:حداث سن 1857: 

خلال فصل الربيع» فرر محمد لیب أن یبذل جھدا أخیرا فحاول؛ دون نجاح؛ 
جر الْفوتاً وائُوژو ضدنا. وخلال ابریل: هاجم البیظان في كل مکان؛ فاجعساز 
رتل یعراوح عدده بین ثلاثمائة وأربعمائة مقاتل السهر واكتسح دانسرن 
صنطعد۳] روصم حیث کان بعض السکان قد بدژوا (عادة بداء 
راهم رغم تحذیرانا. 

تعرض آنصارنا في هذه الفترة لفشل ذريع حين ذهب مانة وستون فارسا مسن 
او وحوالى مالة من اتکاریر ألدَرْ للإغارة مال بجبرة كأياز. بدا المفيرون 
باکتساح حي مهم لکنهم وبدل الانصراف مباشرة بغنسائمھم؛ انسسافوا وراء 
الأمل في غدائم أخرى فاعطی ذلك البیظان الوقت للتجمع. استطاع قسم کسیر 
من فرسان الْوَالُو اجعياز البهر عاندین آما آلکاریر فقد آبیدوا. 

ومن أجل مقاومة الأثر السلبي هذا اخلدث بدا ضروریا الذهاب مع السسودان 
آنفسهم لقتال البیظان على نفس مسرح انتصارهم السابق. 

ذهب فیدیرب من الَْرْ إذن» يوم السابع من هايو بسبعمانة من القوات النظامية 
وبألف ومائتین وٹلائین بین المتطوعين وبرجال وحدات الْوَالُو مع قادقم. التقسی 
الرتل مع الأعداء في غابة كنيفة على أطراف كايا يوم العالث عشر مایو. 


اشتبك الرتل هع أحد أبناء محمد لیب يدعى سيدي ومعه أكثر من ألفي رجل 
فطردنا قواته بصولة بالحراب وقتلنا نها حوالى ثلائین رجلا وجرحسا عسددا 
كبيرا. خلال ذلك اجتاز حوالى الدلاثمائة من البيظان النهر وجاؤوا لإحراق 
گسولڈو في ضاحية لد نفسها فقتلوا قرابة العشرة رجال وسبوا نانین امسرأة 
وطفلا ثم حاولوا انتزاع برج الْدَيْرٌ ول يدجحوا. 

كانت حامية هذا البرج مكونة من العريف الأبيض 7/2164 وعريف أسود 
وجندي أبيض وستة جنود سود. حاول هؤلاء الرجال الشجعان مرتین الاستفادة 
من بنادقهم من طراز 1250180016. ولمرتين سقطت رافعصا السبرج فبقسوا 
مكشوفين أمام نيران العدو. ودون أن يبأسواء أصلحوا برجهم واستطاعوا إيقاف 
ا مھاجمین عند حدهم وطردهم في النهاية بعد أن قتلوا أو جرحوا من تجرؤوا مبهم 
على الاقتراب هن البرج حاملین حزما مشتعلة من القش لإحراقه 4ا. 

سقط عشرة من المهاجمين قعلی عدد البرج ول تسر الحامية إلا قتیلا واحدا. جا 
البيظان طوال حمسة ایام من المفارز المرسلة لملاحقتھم؛ لکن الفرسان أدركوا 
بعضهم وأبادوه قرب جَلْمَحْ يوم 31 مایو۔ 

ضعفت مقاومة البيظان في أواخر سنة 1857 وكان ادرعیش أول المفاوضين 
حت أن ملکهم کال تعهد باستخدام نفوذه لدی لبراكته وانسرارژه لرقساعهم 
بقبول شروطنا. 

6: أحداث سنة 1858: 

بدأت الانشقاقات في هؤلاء1فاقترب مدا أولاد دحمان2 وتخلى أولاد ا مد عن 
حزب محمد سيدي. وبعد جهود غير جدية لرد الحمردين؛ قرر محمد خيب 


1 أي آثرارزه ولبراكنه (المؤلف). 
2 الظاهر أنه قصد أولاد دمان. 
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الدخول في مفاوضات ەعنا۔ وفي ھایو؛ وقع اتفاقية السلم. وفي بونیو حذا محمد 
سيدي وهدافسه سيد ال نفس المثال. 

وفی دجتبر أصبح سيد اغل سد لَبْراكنه الأوحد بعد أن اغتال هنافسه. و مالم 
يستطع هدع أتباعه من الإغارة على اولوف فاجأ رتل من مسين وستمائة 
رجل يقودهم الرائد 1701011 حلته واجتاحها في يونيو 1859. وكانت تلك 
آخر عملية يقوم با فيديرب ضد البيظان. 

اعترف زعماء الرارژه ولبراكنه وتسگائت في کل الإتفاقيات التي عقدوها 
معناء بسیادتتا على الضفة الیسری لنهر السنغال وتعهدوا ألا يجنازواالنهر 
مسلحين» كما قبلوا حرية التجارة وإلغاء "العوائد". لکن التجار1 أصبحوا 
مجبرين على دفع رسوم لإخراج الصمغ من الضفة الموريتانية. 

تم بعد ذلك في سنة 1880 إبدال هذه الرسوم على الصمغ بحقوق ستویة ثابسة 
يدفعها الوالي مباشرة إلى زعماء البيظان وأعيدت تسميتها خطأ عوائد. 


1 أي الأروييين (المؤلف). 
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القسم الثالث 
الرحلات الدراسية والمهام الاستكشافية في موريتانيا 
1901-9. 
ما إن تم توقیع السلام مع البیظان. حت کلف فیدیرب ثلاثة ضباط بزيارة 
لبراكته وقكالت وآذرار. 
٭ كانت المهمة الأولىء تلك التي كلف ا الملازم البحري ©1188 فذهب من 
بَكل1 يوم 09 دجنبر سنة 1859 ومعه آربعة مالین وأحد أعيان حي بَکار 
يحميه ويدله. بعد أن سار ماج بمحاذاة لَعْصَابہ وجرف ق گائت حت فسم 
ٔ2 وجد غیم بكار جوب اقوت ناخ 
م تبر المرحلة الأولى من الرحلة دون مشاكل فقد نبت أمتعة ماج كلها في حي 
من اشراتيت رغم وجود دليله وحامیه. لم يسمح بَكَارْ للرحالة بولوج عمق 
گات بل وأنكر وجود سودان في هذه المنطقة3. 
رافق ماج إِدَوْعِيش أثناء هبوطهم إلى آفْطُوط عبر وادي الُسَينيّه ومر گسرول 
حتی فم جوڈ4. وبعد ذلك» رجع إلى بکل متبعا تقريبا نفس المسار الذي جاء 


معه. 


أ مدينة سينغالية على الحدود الموريتانية مما يلي منطقة گيدي ماغ, وهي في الأصل جزء 
من هذه المنطقة التي كانت تحت سيادة إدوعيش بل إن اسم المدينة مشتق من اسم أمير 
إدوعيش بكار ولد اعمر ولد محمد (ت 1761). وفي 287 الفرنسيون سنة 1818 
مركزا تجاریا وعسكريا وإداريا سرعان ما أصبح نقطة تبادل هامة مع ما يليه من البلاد 
الموريتانية. (المترجم). 

2 مدخل تجكجه الغربي وهو مدخل البطحاء التي تشق وادي تجگجه والمقامة على حافته 
مه بهذا الاسم هي اليوم عاصمة ولاية تگانت, (المترجم). 

3 صدق بكار. لکن الغريب هو اهتمام الفرنسيين المبكر بالسودان. (المترجم). 

* ممر جبلي يُصعد منه إلى جبل لعصابه من الناحية الغربية. وهو الحاجز بين جبال تكانت 
وجبال لعصابه. (المترجم). 
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٭ غادر نقیب المشاة ۷100ء الکلف باستطلاع آذران داه في العامن 
هن هارس 1860 مصحوبا برقيب هن الخيالة وبفارس واحد من آبداء البلاد[ 
الستغال 1] وبالمترجم بُلْمَقَدَاذْ2. توجه فینسان أولا إلى مخيم محمد لَحیسب 
فأحسن استقباله لكنه لم يعطه دلیلا إلا بعد أيام كثيرة من التردد والمداولات. 
مر فینسان على بتيوَرْوّرت3 واَجْرَيْدَه وقطع سیر ثم دخل منطقة تبرس4 
حيث لقي يوم 18 ابريل مخیم اغْل ولد اَمْحَمَد زعیم أولاد اذلیم. وهنا تعرض 
لأخطار جمة إذ تشاور هؤلاء اخاربون الأشداء أكثر من مرة في قتله. ورغسم 
ذلك قرر اغل ولد آمْحَمّدْ في النهاية» خوفا من محمد لخیسباء أن يسرك 
السافرین يذهيون. وف يوم 26 ابريل وصلوا إلى مخيم ود عَيْلہ في آذراز. 
أحسن السلطان في البداية استقبال مبعوث الوالي ولكن رجال السدين زرعوا 
الريبة في نفسه فرفض أن يتركه يدخل آكار5 وأبقاه في مخيمه لمدة شهرمتذرعا 
بحجج متنوعة. 
وأخيرا مح له في الرابع والعشرین من هايو بالذهاب فخرج هن آذرار عبر گر 
جُول وقطع (ينشيري6 لیصل ربوم 14 يونيو. 


' التوضیح من المترجم. 
2 پلمثذاد: المعني هنا من أبناء المقداد هم دُودُو سك الإبن الثاني لابن المقداد الوالد. 


المترجم). 

“ متطقة علي بعد 50کلم جنوب انواکشوط اشتهرت بكثرة أشجار الصمغ العربي المسماة 
محليا أوروار. ومنه اشتق اسمها. (المترجم). 

4 تطلق على ثلاث مناطق. أولاها وهي المعنية هنا منطقة مستوية غرب آدرار في الشمال 
الغربي من اليلاد وتتصل بالمحيط الاطلسي. والثائية في الشمال الشرقي من البلاد ودعي 
تيرس الزمور وهي اليوم ولاية عاصمتها ازويرات حيث مناجم الحديد المشهورة. والثائثة 
تتصل بالأولى شمالا وهي الطرف الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية. (المترجم) 


5 الأرجح أنه أراد أطار (المترجم) 
6 سهل بين آمساكه شمالا وتافلي جنوبا. وهو اليوم ولاية موريتانية شمال انواكشوط. 
(المترجم) 


في يونيو من 1860 كلف اللازم البحري 130101۲61 باستكشاف لبراكته 

وكان عليه أن يستفيد من حضور یم سید آغلِ قرب أَبودُورُ وأن بسصعد 

له مع هذا الزعيم في بداية فصل الأمطار. ۱ 

حظي بوریل باستقبال بمتاز من طرف سید آغل وزار قسما من آفطُوطٌ كما زار 

بحيرة آاگوهسگ از وگیسم. وقد عاد الملازم البحري بوریسل من إقامعه 

الطويلة في مخيم الأمير بمعلومات قيمة عن المنطقة والقبائل التي تجوا وكذلك 

عن عادات وتقاليد البيظان. 

وللذاكرة ء نشير إلى رحلات: 

مدا الذي سافر إلى مكة سنة 1861 مارا باترَارزّہ وآذراژ والمغرب. 

Paul ۰‏ : اراد سسة 1880 الذهاب إلى آذرَار والوصسول إلى 
بتو مرورا بتيشّيت وولاقہ لکنه ارتد على عقبه بعد أن فبه أولاد سیم 
قبل أن يصل إلى آذراز. وقد أعاد ا حاولة مرتن دون أن يوفق. 

۰ ه00111ه): نزل سنة 1887 وحیدا في راس کارین ونجح في إيهام 
البيظان أنه مسلم فعاش أشهرا طويلة حياة أبناء البلاد في خیمات أولاد لیم 

:Le0n 1+‏ قام بین 1891 و1894 بأربع رحلات دراسية إلى بلاد 
اثرارژه. 

Gaston 0‏ : زار توس ستي 1893 و1894. 

٭فی سنة 1900 تم تنظيم بععة شبه سرية لدراسة آذْرَار وحصوصا منطقة الل 
حیث یقدر وجود الترات. 

٭ تکونت هذه البعئة من السيدين )318014 رReims‏ 106 واللازم 
الأول 220006662 01311304 الذي قاد مفرزة حراسة من حوالى 
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أربعين هن غير النظاميين وقداھی الرماة. استقبلت البعدة في البداية استقبالا 
حسنا من طرف الأمير المختار ود عَيْدْهُ الذي نم يستطع الصمود أمام تطرف 
حاشيته. استدرج الأروبيون الدلالة إلى فخ وتم أسرهم. أما مجموعة الحراسة 
الحاصرة داخل مرل في أطارٌ فقد أفلحت في الانسحاب والوصول إلى السدز 
عبر آڈرَار وافژژه. تفاوض الوالي[ مع امیر آڈرا12] عبر الشيخ سعد وة 
واضطر لدفع غرامة ثقيلة لتحرير الأوروسین2. 


لتوضيح من المترجم. 
2 ينظر حول هذه الرطة والغرامة : ولد محمذن(محمدى): ص:228-185. (المترجم). 
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القسم اٹرابع 
احتلال موریتانیا 

ہیں سنتي 1890 و1896 وقع ولاة السنغال مع آمسراء السرارژه ولبراکنسه 
ونگ ات سلسلة من الاتفاقیات تضع بلدان البیظان, الواقعة على السطفة 
اليمنى للدهر, تحت مایة فرنسا . 
تمهد الزعماء الوقعون أن يعاقبوا و یطردوا من بلداشم» السلمین أو الأجانب؛ 
الذین یتآمرون أو یعملون ضد ا حکومة الفرنسية. كما تعهد هؤلاء الزعم اء 
بالامتداع عن کل هجوم على السکان ا حاضعین لفرنسا أو احالفین لها وعسع 
السرقات وأعمال اهب التي تمارسها القبائل التابعة شم ضد سکان السضفة 
الیسری أو أي تابع لفرنسا أو تحت هایتها. وقد تعهدوا كذلك بضمان حرية 
التجارة وحماية اخطات وبتأمين طرق القوافل على امتداد بلداشم. وأخيراء تعهد 
هؤلاء الزعماء بأن يسمحوا لسكان الضفة اليسرى من ابناء البلاد الأصلبين» 
بالجواز إلى الضفة الیمنی مقابل دفع ضرائب منوية في بعض الحالات. 
ورغم هذه المعاهدات» ظهر سريعا أندا الوحیسدون الذين يحترمون مواد 
الإتفاقيات و تفتأ السلطات الإدارية في ذگتاله وآ ووز وكيهيديي 
ومام تتلقى الشکاوی, المبررة بقوة مع الأسف. 
كما ظلت قوافل التجارة القادمة إلى الدوائر الإدارية ھب وال‌سودان 
المزارعون على الضفة الیمنی يضايقون باستمرار. وأخيراء لم يكن المحاربون 
البيظان يتحرجون من أن يأتوا ویهاهوا قرى الضفة الیسری. 


لم يكن أمراء اَتْرَارْزّہ ولبراکنه وتككالت محجمين فقط عن القيام بأي جهد 
لإيقاف ومعاقبة المداة بل كان من ا جائز الظن شم يشجعون السرقات وأعمال 
التخريب المفلة بل ويستفيدون منها. 

كانت العوائدء في نظر البيظانء غرامة تی من الكفار ما خلق لا وضعا مذلا. 
كانت عجرفة وكبرياء المخاربين تزدادان مع تباعد الذکریات الريرة للسدروس 
التي لقبهم إياها فيديراب. 

وشجعت الحمى الصفراء التي كادت تقسضي سےة 1900 على السسکان 
الأروبيين في الستغال وكذلك تناقص حاميات الدهرء البيظان على استعادة 
مکانتهم السابقة في أعين سودان السنغال. وكانت هذه الاستعادة على حسابنا. 
وأخیراء فقد شاع أن سلطان الغرب دعا قبائل الصحراء إلى رفاء صراعاقًا 
الداخلية والاتحاد ضدنا. 

وقد بدا زعيم إدوْعيش السن» بكار الذي كان يظن نفسه آمدا في جباله في 
مگ ائت, متعجرفا بشكل خاص. 

وعلى العكس من هذاء فان قبائل الزواياء التي أنمكتها اعتداءات المحاربين 
والعراقيل الموضوعة أمام التجارق طلبت تسدخلا وتعهدت بمسساعدتنا” إذا 
ایلیا البلاد . 

م يكن بوسعدا تأخير تدخلنا لوقت أطول وكان محتملا أن یؤٹر استموار الوضع 
السائد آنذاك على نفوذنا في المناطق الصحراوية بل وأن يضر بمكانتها عند 
السودان كذلك. ومن جهة أخرى فقد كان ضروريا لتحقيق مشاريعنا خصوص 
الغرب. أن نحعل المنطقة الواسعة الممتدة بين هذا البلد والستغال. 


1 ا نعم شینا عن هذا الزعم. وان كان وقع بعض منه فلطه خاص غير علم. (المترجم) 
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إلا أن أية هلة عسكرية صرف تمدف ریا لاحتلال بلاد البيظان لم تكن أبدا 
لتلقی موافقة البرلان. وكان يكن أيضا أن تسبب لنا خيبات أمل كبيرة. 
وخسن الظ. فقد ردت صيغة الدخول السلمي على كل الإنتقادات. وكان 
لابد من رجل ذي معرفة كاملة بقضایا المسلمين وعقلية البدوء لتفسير سياسة 
العمل ا باشر الحذرة والماهرة هذه والتی تحترم الدين والعادات معتمدة على 
القسم الأكثر حصافة وغنى من السكان. 

اختار وزير المستعمرات السیدکوبولاۓ من إطار زداريي الجزائو وكان لفت 
الانتباه بدشره كتابا عن الطرق الصوفية وسبق أن كلفه ا لجخرال 1۲۳690190 
سنة 1898 بمهمة لدى قبائل البيظان في منطقة الساحل. 

م يستمر نشاطنا سلمیا لوقت طويل وتعین علينا الشروع في عملية غزو حقيقي 
للبلاد باستتاء منطقة اَتْرَارْزّہ. إلا أن السياسة المبعة من طرف کوپولان 
والنفوذ غير العادي الذي تمتع به سريعا في كل موریتانیا اُناحا لا حلفاء مذ 
دخولنا إلى البلاد وحالا دون أن نجد الفراغ المطلق أمامنا وقللا غالبا وعفرقسة 
ذكيةء عدد االتجمعات التي ظلت معادية لنا. 

1 احتلال آتراززه: 

في مطلع 1902 وجدنا الفرصة للتدخل في ارَاررّه اساعدة ا مد سال الأمسير 
العترف به من طرفناء ضد منافسه سيدي ولد محمد قال الذي جع حول نفسه 


' من سياق الکلام يفهم أنه المؤلف یقصد نفوذا معنویا تمتع به كوپولاني. والواقع أن هذا 
النفوذ لم یتخط المنطقة التي دخلها سلما أي منطقة اثرآرژه. ولوقت قصير كما سنری. ما 
خارج اترارزه فقد فتل كويولاني ولیس له من النفوذ "غير العادي" الا ما فرضه بالقوة 
المسلحة بعد معارك احتلال تگانت. وکان نفوذا "عاديا" غير مکتمل على الأرض وغير 
موجود على القلوب والعتول (المترجم). 
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القسم الأكبر من أولاد احمد بن دَمَانْ والذي کان بعض المتآمرين من أهل ال 
يشجعونه. 
خلال شهر مارس» تم إرسال رتل سمي "رتل مراقبة الْرَارْره" بقيادة الرائسد 


٭6 إلى سَهُوَةَ الْمَاِ. وتكون هذا الرتل من سرية رماة وفصيلي 


خيالة. 
في فاية شهر ابريل 1902ء تم حل هذا الرتل إلا أن مركزا أقيم في خَيْوَه خماية 
ومراقبة الد سالم. 


ومع ذلك فلم تردد اخال إلا سوء خلال الأشهر الموالية؛ فالأمير يعيش لاجنا 

في ذكالة مع قلة من أنصاره» بینما وسع سيدي سلطانه حتى أبواب الدز. 

وكانت عصابات النهابين تجتاح القبائل السالة و بت بعض القوافل. 

في دجمبر, تم تعيين کوبولاۓ مكرتيرا عاما واستلم إدارة شؤون البيظان". ول 

الرابع عشر غادر الْدَرْ إلى دائ حيث التقى امد سام وحصل منه في الیسوم 

التالي على تخليه لصالح ا حکومة الفرنسيةء عن حقوقه وصلاحياته كأمير. 

تكونت القوات الموضوعة تحت تصرف كوبولان, بقيادة القیسب 5208۲86 

من: 

- 03 فصائل اسباهي [خيالة”]: ( النقیب سوط اللازمون الأوائل: 
.(Lapeyre ۱ BernevalkLiccoli‏ 

- فصیلة رماة: (الملازم الأول ٤#طاخ).‏ 


+ استلم کُوپ۔ولاي عمله في آنتز في مكتب مؤقت بالقاعة رقم 22 مقر مجلس إدارة 
المدرسة الاستعمارية. وثيقة فرنسية بحوزتنا. (المترجم). 
2 التوضيح من المترجم. (المترجم). 


توجه کوپولان في الا والعشرین دهبر 1902 في حراسة فصيل خيالة 
وفصيلة رماة إلى سَهُوَة الْمَاءِ حيث أقام مركز نشاطه حتى الخامس والعشرين 
هن بابر 1903 

جاءت القبائل انجاورة إلى کوپولاین تعطيه الأمان [وتسسامنه] ' وكانت تسستقبل 
جنودنا بصدور رحبة" وترى فيهم ضمانا لسلام مرغوب فيه. 

قدم أعیان القبائل الدينية [الزو ایا ] طاعتهم. ورويدا رويدا اتبعالمحاربون 
فجهم. 0 ماه 

وفی الخامس من فيراير ۰1903 التحق سيدي ولد محمد فال بالبعثة عند حاسي 
لكوتي حاطا بمائتي حارب وأكد ولاء الحزب المدشق. 

بعد أن اجتاز کوپولاي َْرَارزّه خیم يوم 8 من مارس 1903 على ش‌اطی: 
ا حیط واختار بالإتفاق مع ربان 601800 نقطة رسو وإنزال ملالمة:؛ في 
انواكشوط؛ على بعد حوالى ثلاثين کیلومترا جنوب أبوركالديلك [اجْریْتہ“] 
القدعة. ۱ 

وفي الواحد والعشرین" عاد إلى اد مصطحبا کبار الأعيان واشحاربین ورجال 
الدین الذين قادوا الحرب وآربکوا البلاد هدذ سنتین. 

شرعنا في تأسیس مرکزین في سَهوَةَ الْمَاءِ (الملازم الأول أوہیں واخروفه (اللازم 
الأول ليكولي) يضمنان خط حاية لشمال الستغال السفلي[مصب الپر'] 


( التوضیح من المترجم. (المترجم), ۱ 
2 ستظھر الأيام اللاحقة أن تفاؤل الفرنسیین لم يكن في محله. (المترجم). 
3 التوضيح من المترجم. (المترجم), 


* التو من المترجم. (المترجم). 
“في النص 21 فبرایر. ولكن إما أن يكون المقصود 21 مارس كما نظن او يكون التخييم 
على شواطيء نواكشوط كان في 08 فبراير لا 08 مارس وتاریخ القفول إلى اندر 21 
مارس وهذا ما نرجحه. (المترجم). 
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ویشکلان قاعدة أولى ننظیم البلاد. كما حددنا موقع ما سيصير لاحقا مركز 
انواكشوط الذي أنشىء في دجبر 1903 وکان الب ۲۲6(6۵0] أول قاند 
له. تم تحقيق هذه النعائج دون طلقة واحدة. 

ومع ذلك» كان الأولى ألا نغتر بخصوص المستقبل» إذ كان رؤساء الْرَارْرّه أشد 
كبرياء من أن يخضعواء فائیاء لسيطرتنا. ول يكن بوسےع اغخاربین أن يتخلوا 
بسهولة عن عاداقم في النهب. وكان آذْرَارٌ يوفر ملجنا آمنا للجميع فتحتم 
علينا أن نحسب لقبائل هذه المنطقة حساما. 

في يومي 07 و13 یونیو[1903] تعرضت قافلة تقوین يحرسها بض الرماة 
والفرسان جوم فاشل بين أخْرُوقُه سره الْمّاء. 

وفی الواحد والعشرین, آ نذر الملازم الأول أوبير المقيم في سَهوَة ای أن 
مجموعة من المنشقين تقيم في حي يقع على بعد ساعات من الرکز فقرر مفاجأهم 
بحوالی عشرة رماة ومعلهم من الخيالة. 

هاجت القوة الصغيرة الحي قبيل الصبح. وبعد قتال تلاي هرب العدو تارکا 
غانية عشر قتيلاء بيدما جرح هنا رقيب درك أروبي وحمسة من الخيالة. 


2 1904-1903: 
احلال لَبُراكنه ومال وگسرگسل- اثرارژژه سنة 1904- السظیم العسسكري 


لوریتانیا. 

1 حتلال لبراكته ومال و گور‌گول: 

لم يكن احتلال مناطق یرنه وهال وگورگسول وهي جال ظعن اولاد عبد 
اله و درعیش يبدو سهلا كما كان احعلال بلاد الرارژه. 


۰ ۱1 


لتوضیع من المترجم. 
2 هذه اول عملية عسكرية ضد الفرنسیین منذ دخول كنوپولايي البلاد. (المترجم). 
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جعل الزعيم السن بكار ولد سید اَحْمَد من نفسه روح القاومة وأخذ یت 
رسله إلى كل مكان داعيا إلى الحرب المقدسة فجر إلى صفه امیر لبراكنه احمَدّو 
ولد سيد اغل! وزعيم اشراتيت المختار رغم أن كل واحد من هذين سبق أن 
أكد موقفه الطيب اتجاهنا. ورفع بعض الزوايا كقبيلة إجيجبه مثلاء السلاح في 


وجهنا. 

تكونت البعنة التي تجمع القسم الأكبر منها في بُسگے فايسة شهر نوفمير 

[21903] من: 

- كتابة قائد البعثة: - السيد 7301140121261 مساعدا لشؤون السسکان 
احلیین. 


- السيدان Michel Angeli‏ رن دحا تد010© إداريات. 

- المترجمان العسکریان: السيدان ۳620160 و001414163©) من زطار الجزائر. 

- المترجم المدي: بلمُقداذة. 

- مصلحة الصحة: الطبيب الرئيس .٥003001115-13/10101166‏ 

- القوات النظامیة التابعة للنقیب 11811۲٥8۱1‏ قائد سرية الخيالة السنغالیین: 

- 96 من رماة كتيبة الرماة الستغالیین الأولى(الملازمان الأولان 1221140111 
و2۷ ). 

- 50 فارسا ر التقيب 16601)). 


1 حضر الأميراحمدو إلى مهو الْمَاء وقابل قائد القوة الفرنسية فيها يوم 24 مارس 
2 وأعطن ولاءه للفرنسيين الذين أعلموه أن اهتمامهم ينحصر في آنرارژه (وثيقة 
فرنسیة لدينا). (المترجم). 


التوضيح من المترجم. 
3 هو غير الأول فهو ابنه الثاني دودو سك المعروف لدى البيظان بمحمدن. وقد توفي سنة 
3 (المترجم), 


- 50 من حرس ا حدود و50 فارسا من منطقة الساحل" (الملازمان الأولان 
Chalainy Arbogast‏ 06). 

تمركرت هله الفرزة في كي 

في شهر دجبر 1903ء تم تعزيز هذه القوات بفصيلة[هاون80]7 جبلیة (الملازم 

الأول عنزوم601). 

في يداير 1904ء غادرت السرية العاشرة من كتيبة الرماة السنغاليين الأولى؛ 

اَل للمرابطة في كنهيدبي وألاگ وكه. 

تكونت القوات غير النظامية من: 

- وحدة الجمالة السود التابعة لمساعد مكتب شؤون السكان الأصلیین المقيم في 

یر که السيد Rey‏ ¢ 190۳6 : 80 بندقیة, 

- وحدة ال جمالة السود التي يقودها اللازم الاول0 ۳7120 : 25 بدقية. 

- وحدة جمالة البیظان بقيادة الملازم الأول أوبير. 

غادر السيد كوبولائ ُسگه يوم الأول دهسبر [1903]" ووصل إلى 

مشارف بحيرة ألا في الثالث ھن الشھر بحرسہ انون من الرماة وخسون من 

الفرسان ( النقيب شوفو واللازمان الأولان سيروي ودوفور) والجمالة السود 

الذين يقودهم السيد ليستر دي ري. 


* أي مالي وما جاورها. (المترجم). 
2 التوضيح من المؤلف. 
7 التوضيح من المترجم. 
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كان امڈو قد انسحب حوالى أربعين کیلومترا إلى الشمال الشرقي قرب أضاة 
اهكان مع أولاد عبد الله وبعض رعش وإْجَيْجْبَه. م تصل الفاوضات 
التي تم الشروع فيها إلى نتيجة. 

وف الليلة الفاصلة بين السابع والنامن ده_بر1903, هاجم اذو بأربعمائة 
بندقیق معسكر البعدة المقام على هضبة آگسوئیدات" الصخرية حيث الكان 
الال للمركز. وبعد تبادل قصير لاطلاق النارء فر العدو تاركا بعض الجعث 
على الميدان كما خسرنا اثبين من الجمالة وجرح أحد رماتدا. ونضرت حولي 
مسة عشر هن خيول الفرسان» بسبب الانفجارات» فقطعت قيودها وندت» 
فاستولى عليها النشقوت. 

ورغم هذا الفشل فقد ظل احمدو في َة از. ومن جهة آخری, تجبعت 
أحياء من إِدوٌعيش قرب بحيرة مال على بعد سبعين کیلومترا غرب هگ . 

في الدامن عشر دجير 1903 فاجأ الدقيب شوفو بقوات تتألف من فصيل خيالة 
وأربعين من الرماة (قوات الملازم الأول دوفور)” وجمالة ليستر دي ري السود, 
حلة أحدو واكتسحها. 

وفي الثامن والعشرين وخلال استطلاع بقوة من سة وعشرين فارسا وسستین 
من الرماة (الملازم الأول شيروي) وجالة ليستر دي ري السودء فرق اللقیسب 
شوفو أحياء تعيش عبد مال وعاد بخمس مائة من الابل وما يقارب الألسف 
رأس من الغدم. 


( اضاة توجد في الحدود بين منطقة أكان وآقطوط. (المترجم). 
2 هضبة في ولاية رنه عليها أقيمت مدينة لاگ عاصمة ال ية, (المترجم). 
* التوضيح من المؤلف. (المترجم). 
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في الرابع عشر فبراير 1904 غادرت البعنة الگ الذي كانت يحتله فصیل من 
السرية العاشرة (الملازم الأول 600255017 وت ركزت قرب بحیرۃ مال يوم 16 
ھن نفس الشهر. 

في نفس الفترق ذهب النقیب 6911800 من كَيْهَيْدبِي اوحتل ميت" بقسوة 
مؤلفة من فصيلة من السرية العاشرة (الملازم الأول 220811)) وراميين النين 
وحرس الحدود الآتين من الساحل وجمالة آٹکاریڑ التابعين لَعَيْدَ الله كان وجمالة 
البيظان التابعين لسيد اَحْمَ ولد یراك 

في صبيحة السابع عشر هاجمت أعداد غفيرة من إدوؤعيش وأولاد اال 
النقيب جالان فردهم بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة : بقيت ثلاث وٹلالون جعة 
على ميدان المعركة وعلمنا لاحقا أن عدد القتلی تجاوز الخمسين. 

ظلت الأحياء المدشقة متجمعة في گور گول الأسودة على بعد آیام شرق میت؛ 
وكانت خلال ذلك تحتجز” بينها عددا من قبائل الزوايا شبه أسيرة. 

ولا ظهرت عداوة إِدَوعيش وأولاد عبد الله اللدودة اتجاهناء أصبح استخدام 
القوة لا مداص هنه. 

في يوم 11 مارس, احتشدت في 13202021 مفرزتان كاتا قد تحركتا 
متزامنتین من مال ومَيت: 

' بتفخيم الميم. وهي موضع في منطقة لغلیاکت في افطوط بولاية لبراكنه. (المترجم). 

2 هكذا في الأصل ولطه ولد أيده. (المترجم). 

” أحد فرعي وادي گورگول المتحدر من جبال تگانت ويصب في نهر السثغال. أما الفرع 
الثاني فيدعى گ ورگ ول الأبيض. ويلتقي الفرعان عند مكان يدعى مقطع لعريش قرب قرية 
الغبره, ويصبان عند فم لقليته. وباسم گورگول سميت ولاية عاصمتها كيهيدي. (المترجم). 
4 هذا غير دقيق ولكنه يصب في التصور الذي أراد المستعمر ترسيخه منذ البداية لدى أهل 
البلاد وخصوصا الزوايا منهم وهو أنه جاء لنصرتھم والذب عنهم. ولعل في الدور الكبير 


الذي قام به الزوایا في قتال المستعمر والذي سنری المؤلف يعترف به لاحقاء ما يدحض 
هذا الزعم. (المترجم). 


المفرزة الأولى التي يقوها التقيب شوفو وهي مکلفة بحراسة السيد كوبولان 
ومكونة من: 

فصيل خيالة (النقيب سیکولی). 

ستين من الرماة (الملازم الأول دوفور). 

قطعة هاون 80 ( الملازم الأول كوباي). 

جمالة الملازمين الأولين ابريو وأوبير . 

المفرزة الثانية ( اللقیب 2238 ) وتكونت من: 

حراس الحدود بقيادة الملازمين الأولين ۸0008986 و 126 
.Ghalain‏ 

جڃالة ليستر دي ري. 

جمالة آٹکارہ یر التابعين لعبدَ الله كان وصاثبا آمادي وبوكاز بایٔدي. 


أدركت هذه القوات المدشقين الماربین منذ أيام قرب بر گول عند سفح 
لَعْصيه. أجبرت ببعض القذائف اللشقین على إخلاء المخيمات بسرعة. 

نجح إِدَوْعیشْ ليلا في تمریر أغلب هواشيهم إلى ا ھة الأخرى من مه ومع 
ذلك فقد أفلحنا صباح اليوم التالي في الاستيلاء على آلاف کثیرۃ من الابل 
والغدم والبقر في الجبال. وكانت الغنائم المستولى عليها في مخيماتم كبيرة 


كذلك. 
كانت هذه العملیة التي لم تكلف أعداءنا خسائر بشرية كبيرة والتي لم نتكبد 
فيها أية خسارق خصبة بالنتائج: 


٭ مكدت الزوايا احعجزین من أن يتحرروا وأن يقدموا طاعتهم. 
* طردت زدوعیش من المناطق التي نريد تنظیمھا. 
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٭ حرمت إقوعيش من مراعيهم في فترة الصيف. 

٭ قطعت روعیش عن النهر وهو قاعدة تموينهم. 

٭ إضافة إلى هذا كله, مکنت تلك العملية بالتفاوض لاستسلام لبراكته. 

٭ وأخيرا فقد أعطتا عملية كومل الوسائل لعویض ألكاريرُ البھر عن أعمال 
النهب التي تعرضوا فا في السنة السابقة. ۱ 

من أجل تحسین تنظیم منطقة جنوب موریتانی کلف السید کوپولاي السيد 
لیستر دي ري بالتجوال في گسورگوّل الأسود والبحث عن مکان ملام 
لتأسيس مرکز [إداري وعسكري] فاختار بوذ الذي احتلته يوم 09 مايو 
مفرزة من السرية العاشرة كانت قبل ذلك حامية ألأكأ. وغادر كوبولائ مال 
يوم العاشر من مايو وقد انتهت مهمته الثانية”. 

تم تنظيم البلد احتل حدیٹاء كما يلي: 


- رکز الاداري في الرفبه”: 

- اللازم الأول خارج الإطار بریی مقيما. 
.- حخسون هن ال ممالة السود. 

- المركز العسكري في الگ : 

- اللازم الأول شيروي. 

' التوضيح من المترجم. 00 

2 المهمة الأولى التي يقصد هنا هي تلك التي انتهت في فبراير1903 حين عاد إلى اندر 
بوجهاء وأعيان اترارزه. والواقع أن هذه هي المهمة الثالثة لكويولاني في بلاد البيظان إذا 
اعتبرنا مهمته الأولى لدى قبائل البيظان في الساحل؛ نهاية القرن 19 قبل أن يحول إلى 


السنغال ويكلف بمهمة احتلال موريتانيا. (المترجم)۔ 
3 براء مرققة مشددة. (المترجم). 
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- خسون هن رماة مفرزة حراسة البعثة. 

منطقة مال: 

- الرکز العسكري والإداري في مال: 

- التقيب خارج الإطار اين هقيمً. 

- خمسون من مفرزة الحراسة (الملازم الأول دوفور). 

- فصيلة هاون 80 جبلي (اللازم الأول كوباي). 

- وحدة جمالة مكونة من حرس الحدود المسرحين. 

المركز العسكري في مَيْت: 

الملازم الأول ۱ گر ویو . 

- جسون من رماة السرية العاشرة. 

- لرکز الإداري والعسكري في نو 

- القیب خارج الاطار ۷160061۵0 مقیما. 

- ٹمانون هن رماة السرية العاشرة (ا ملازم الأول أوبوغاست). 

اصبحت كَيْهَيّدبي إقامة تابعة لأمبُو. 

2: آلرازژه خلال سنة 1904: 

تذمر امد سام من الخال التي جُعل فیها وهرب إلى آولاد بسجع. وعلی العکس 
من ذلك تقرب منا سيدي حت زنه قبل الذهاب إلى ار 

إلا أنه» مغل امد سا مء آراد التفاوض كأمير مستقل ول يكن الدور الذي نعطیه 
له يلائمه. وفي فاية 1904 بدأ سيدي مفاوضات مع اهمد سا واسستعد 
للاتضمام إليه. 
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۵ هی ی هه و 


خلال آشهر مارس وابریل ومایی جابت عصابة من أُوَلَادْ بَسْبَعْ يقارب عددها 
الانة واخمسین رجلا اثرارژه االسفلی [الغربیة1] . وکان هؤلاء یظهرون 
بدرجة خاصة من ۱خطورة لأئھم برهنوا على قدر من الشجاعة ولأئھم ک‌انوا 
آول بیظان حصلوا على أسلحة سريعة الرمي. 

قبیل انبلاج صباح الثاني عشر من مارس» تعرض الرقیب فیلیب -وهو قائسد 
مفرزة من الرماة احمولة على اجحمال من حاميسة آغووفه- هجوم قرب 
االات نفذنه جموعة من أولاد يَسبَع. 

فر العدو بعد قتال شدید. حاملا معه كثيرا من ا ججرحی وتارکا على الیدان قتیلا 
واحدا. آما خسائرنا فكانت قتیلین وجريحاء لاهم من الرماة. 

في السادس عشر مارسء أأنذر النقیب 100113106 حاكةة سهَوة الْمَساء 
بوجود جموعة من النهابين في لیم من كَجَكائت على بعد کیلسومترین مسن 
المركز. أسرع النقیب إلى المخيم ومعه عشرون من الرماقء تاركا رقيبا أروبيا 
وعشرة رجال خراسة المركز. 

بعد نصف ساعة من تجاوزه خیم كجكانت» أدرك دوهالد الغزي يسوق ما به. 
استدار اوذ بَسْبَعْ وكانوا مائة وسين رجلا وفتحوا نیرانا عنيفة قتلت رامیین 
وجرحت تالنا ثم آخذوا يناورون لتطويق المفرزة. 

۱ ضطر القیبٌ دوهالد إلى التراجع سريعاء فتمكن من التملص إلا أن راميا ثالنا 
قعل آشاء هذه الحركة كما چرح رقیب افريقي. رجعت القوة الصغيرة إلى ال ركز 
بعد أن أجبرت على ترك جد رجلین وسلاحیهما. 


1 من المترچم. 
2 هكذا ترجمنا كلمة )ء13٥11‏ هنا (المترجم). 
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تم تعزيز حامية سَهُوَةٌ الما بُعيد هذا الحادث؛ بمفرزة قادمة من اَلْدَر يقودها 

الملازم الأول .Rosfelder‏ 

في الحادي عشر ایو ذ کر غزي را بَسْبَعْ هذا قرب المركزء فلاحقه 

روسفلدر بخمسين رجل وأدركه قرب حي من أولاد رب على بعد نحو سبعة 

كيلومترات من المركز. 

م يتراجع أوَلاذ بَسْبَعْ إلا بعد نصف ساعة من القتال وأمام قمدیسدنا بصولة 

بالحراب عليهم وبعد أن خسروا أكثر من سة عشر رجلا وتركوا بين أيدينا 

ستة عشر لا وبنادق كثرة. خسرنا قتیلین وجرح منا اثشان, 

أصبحت أنْرَارْرُه من وجهة نظر التنظيم الإقليمي» منطقتان إداريتان: السرارژه 

الغربية وم رکڑھا انواكشوط وراه الشرقية ومرکزها سوه الّمَاء في مرحلة 

أولى ثم ؛ُوتلميت. 

ومن أجل حایة الشیخ ابا ولد الشيخ سيدياء مر السيد کي ههر 

اغسطس قسما ھن حامية سَهُوَةٌ الْمَاءِ باحعلال هذه النقطة؟. 

خلال شهر اکتوبں أأقيم هركز شرطة في اَی قرب أضاة ملك وني 

وكلف براقبة القوافل القادمة من الْدَرُ. 

3: تنظيم موریتانیا العسكري: 

في دجمبر 1904 أنشئت كنيبة الهر واقغذت دگاله مركزا ھا وتكونت هن: 

- السرية الثانية عشرة في انواكشوط بعد إلغاء مرکزي اخروفسه وسهوة 
الْمَاء. 

- السرية السادسة في كيْهيدبي. 


" أي يوتلميت (المترجم). 
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- السریة الرابعة عشرة في ذكاله. 
استمر الاحتفاظ بفصيلي فرسان في هوريتانيا أحد ما في بُوتلميت والآخر في 


مج .© 
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القسم الخامس 
احتلال قكالت- مقتل کوپولاۓ- حالة موريتانيا خلال سنة 
5- اَتْرَارْزّہ سنة 1905-تنظيم موریتانیا في دجمبر 1905. 
1. احتلال گات ومقتل كوبولاي: 
أظلم الوضع السياسي في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة من سنة 1904. 
التحق سيدي بأحمد سالم. استمر أبكالك وادثراتيت متحدين ومعادين لنا بجلاء. 
واصل مدشقون في انْرَارّْه ولبراكته ومداطق مال وگوزگول نھب القبائل 
الخاضعة لدا وخصوصا [قبائل]! الزواياء مظهرين هم بذلك کم هي ولمیے 
الحماية التي ادعينا آننا نوفرها هم مقابل الضرائب والسخرات التي نطلی‌ها 
منھم. 
سهل فصل المراكز الإدارية والعسكرية عن بعضها عمل النهابين لأن وحسدات 
الجمالة التي تحمل المراكز الإدارية ل تكن قد نظمت بعد بطريقة جدية ول يكن 
تحت التصرف الباشر للمقيمين” إلا وسائل غير كافية. وأثناء ذلك؛ لم تكسن 
المراكز العسکرية, وقادتھا حرومون من كل فصيلة سياسية" ومن كسل 
استخبارات وغالبا هن كل وسائل النقلء قادرة على أداء الخدمات التي كان 
هقدرا انتظارها منها. 
وأخبراء لم تكن توجد وحدات هتحركة قادرة على العمل بفعالية ضد عدوء, 
يصعب -لدرجة کبیرقت الإمساڭ به. 
! التوضيح من المترجم. 
es ۵۱06045. 2‏ (المترجم). 


3 اي قسم في مركز القيادة مكلف بالقضايا السياسية. ومن الطبيعي أن تكون الفصائل 
السياسية موجودة في مستويات إدارية وعسكرية عليا فقط. (المترجم). 
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ہےر 


ما م تعط المفاوضات التي شرع فيها مع إدّوعيش وقبائل آذْرَارٌَ أية نتيجة كان لا 
بد لسياسة التفرقة المتبعة من طرف كوبولاي أن تفشل امام الكتلة التي شكلها 


أعداؤنا. ۱ 
استعد الحسن وهو الابن الأكبر للشيخ بكار للدفاع عن تسگاسالت بيدما 
جنح آخوه الحسين للسلم غير أنه لم يكن يتمتع بأية سلطة. 


م تتأخر عداوة الشيخ مَاءِ لين في الظهور. وكان ابنه الشيخ حَسَنّہ موجودا 
في رعش يشجعهم على الحرب القلسة. 

کنّه وحدهم كانوا موالين ثنا. وقد نافس كنتة إدوعيش طويلا. ولكن (دوعیش 
قد استطاعوا بعد سلسلة من الحروب أن يجعلوهم في حالة من العجز ألجأت 
أكثرهم إلى الْحَوّظ مع زعيمهم الختار ولد حامد. 

وسيجهد كويولان في إرجاعهم إلى كقكالئت. وكان محمد الخصار في 
تجگ آفاء هجوم الحا عشر هايو ". 

تم أهل سيدي خی وهم بطن من هذه القبيلة الكبيرة لم يغادروا 
تالت عونا للبعدة. ظلت قبيلتا أهل سيّدي محمود ومتظوفا في 
الشرق بمعزل عن الصراع الذي بدأ يقترب”. 

تشكلت البعدة التي تجمعت في آلا ومال مطلع فبراير 1905 على النحو 
العالي: 


| يقصد الهجوم الذي اغتيل فيه ُوبولِي. (المترجم). 


+ بلام مغلظة. (المترجم). 
3 سترى لاحقا ن هذا الوضع لن يستمر طويلا فسنری حضور قبائل المنطقة في النيملان 
ثم ما تلاہ (المترجم). 


السكرتارية: السادة: بوتونيه » ميشيل» آنجيلي وکولوهب‌این مساعدون 
لشؤون السكان اتخليين. أضيف لهم السسید 43123100 الإداري مسن 
اجموعات الحضرية المختلطة من الجزائر . 

الأعمال العلمية: نقيب افندسة 1910© 6©. 

المترجم العسکری:1360016۳ .111 

المترجم المدي: بُلْمَقَدَاذ. 

حاکم" منطقة مال كأائت: النقیب باين . 

المصلحة الصحية: الطبيب الرئيس 1110131164 .Cambours‏ 

القوات النظامية: 

سبعون من الرماة (الملازمان الأولان شيروي ودوفور ). 

قطعة هاون 80 جبلي اللازمان الأولان Villiers‏ رMoriane(.‏ 


جمالة: 
0 هالا جزائريون (النقيب 016601 › الملازم الأول Lavau‏ 126 
7 ۔ 


0 جال آسود مقسمون إلى ثلاث وحدات يقودها اللقیب افويرجان- 
الملازم الأول 2801676134 - السيد ليستر دي ري. 

احفظ بجمالة الملازم الأول أتيفان لمدة في مال ثم ألحقوا بالبعدة في الْحُسَييه. 

- جمالة البيظان: من َثْرَارزّہ ولبراكنه. 


القافلة: 


- السيدان 316۲٢‏ .14 رمه إداريان بقسم السكان الأصليين. 


" في الأصل 10231364 (المترجم). 
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شکل ال مزائریون قوة جيدة وجاء أغلبهم من فيالق الرماة والفرسان. لكنهم بدوا 
شديدي الحساسية لتأثيرات ا ناخ ثم إن تمويبهم كان معقدا لأئھم کانوا يتلقون 
حصصا غذائية تكاد تشابه ما يتلقاه الأوروبيون”. 

أما الجمالة السود المكتتبون على عجلة وغير تلدربین فكانت قيمتهم العسكرية سسيئة 
وكذلك انضباطهم. 

كان التموين سبيء الإعداد. ويرجع السبب الأهم في ذلك إلى سوء تنظيم الساقة. مع 
أن كل تأخير كان يعرض البعدة بكاملها للفشل. 

كان السيد کوپولان في أول الأمر يؤمل أن يصل إلى آذْرَارٌ مطلع شهر فبراير1905 
إلا أنه في هذا التاريخ لم يكن قد حصل إلا على استسلام إدَوْعيش. منذ الوصول إلى 
تبه أصبحت الالة في ما خص للؤن الغذائية ء صعبة. 

غادرت البعثة مال يوم الخامس عشر فبرایر 1905 ووصلت يوم واحد وعشرين إلى 
سفح جرف گات امام مر َكل مفادية بذلك مضیق قَمْ الْبَطْحَه الذي بے 
إدَؤعيش. وف الثاني والعشرين حیمت في مورت العاج2 على شاطيء أضاة ام 
كلف السيد ليستر دي ري مع جمالته باحتلال تل ار وحایة القافلة التي جساء يما 
ميشيل وآنجيلي من كنيدي أثناء مرورها من قَمْ الْبطْحَه. أما بقية البعئة فقد اتجهست 
إلى کَصْرْ رکه حیث شرعت هباشرة في بناء برج هناك. 

بینما كان السيد کوپولا يفاوض إدَوعيش» أخقوا مزیة ذريعة بالسيد دي ري الذي 
تقدم بتهور نحو ڈڑگ۔ل بقسسم مسن مفرزته فقسط. سر هذا الوشف 


* يا سبحان الله! يطلب منهم سفك دمادهم من أجل بلده ويستكثر عليهم الغذاء ! وكأني بهم لو 
علموا هذا البيت لانشدوه:«ولذ! تكون عظيمة أدعي لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب لوكانوا» 
TS‏ واہ ی A O TE GE PT‏ 
وخصوصا قوله: «نعطى السوية من طعن له نفذ ‏ ولا سوية إذ تعطى الدنائين» (المترجم). 
2 أضاة يلتقي فيها الكثير من أودية فکنانت. على حافتها كثبان تدعى الباك أو اليه حيث فرية 
بهذا الاسم. (المترجم). 


الد في هذا الاشتباك الذي جرح فيه ثمانية جمالة وأجبر على الانسسحاب 
بسرعة إلى معسكر الْبَدْرٌ حيث جساء إِدَوْعیشْ لهاجته عدة أيام لکنهم صدوا 
وكبدوا خسائر هامة. 

أرسل السيد کوپولای حالما وصلته العلومات الأولية عن هذا الاشتباك؛ النقيب 
افريرجان لنجدة السيد ليستر دي ري لکن إِدَوْعِيشَ انسسحبوا جنوبا قبل 
وصوله فتیعهم افريرجان وهزمهم في العاشر مارس عند كن شیبه واستولى منهم 
على ثلاثة آلاف رأس من الغدم, 

في الثامن مارس» ترك السيد کوپولاۓ حامية صغيرة في کنر البركه وتوجه مع 
باقي البعنة إلى الْحُسَيْبيهأْ حیث أقام مرکا يقع تقريبا في منتصف المسافة بسين 
مري فم الْبَطْحَه وگل الذين ننتظر أن تصلنا عبرا قوافل كثيرة. بقيت 
الحالة غير محسومق فإدَوعيش يهربون إلى رفس یه وأقلّه بل ويخشى أن یقوموا 
بغارات في السوب. 

في 27 مارس» وفي نفس الوقت الذي كان فيه کوپولائ متجها إلى تخسگسجه 
ومعه معظم البععت وجه مجددا اللقیب افریرجان ضد وین فأدركهم في غرة 
ابريل1905 عد دوم" واجتاح مخيماتهم. وفي هذه المعركة قعل الشيخ 
گار 

حضر الحسين خلال ذلك إلى نخگسجه التي كانت البععة قد وصلتها في 
العا من ابريل وادعی أنه مرسل من بکالڈ واشراتيت. وبعد مفاوضات طویلة 


' احد أودية تكتانت؛ يصب في تامُورت آلقاج في منطقة الْبَيْقه. (المترجم). 
2 تواترت الروایات أن افريرجان كاد أن يرجع لولا إصرار بعض أدلائه من أهل البلاد؛ على 
مواصلة السير (المترجم). 


قبل الشروط المملاة عليه. لم يكن بإمكاننا اعتبار هذا اخضوع طاعة مخلصة 
فإتوعيش لا بربدون إلا ربح الوقت والحصول على إذن بالتمون من النهر. 

م تحضر جماعات؟ بطون (دوعيش التعددة للتفاوض معدا منفردة كما كان مقررا 
واستمروا متکتلین ضدنا حتى قدوم الشريف”. 

لم تكن آخبار آَڈرَار جيدة: آفادت العلومات أن القبائل اغاربة في هذه النطققة 
قد اتحدت مع أولاذ یم ومنشقي انْرَارْرّه لقاومتسا. وکسب زعسیم آذرَار 
الشاب» تلميذ الشیخ مَاء این إلى السيد كوبولائ يخبره أنه يتبع سسلطان 
الغرب وسيبقى مسالا لا ما دمنا مسالمين لولاه. 

كانت البعثة مشلولة لانعدام المؤن الغذائية. وخسن اخظ آمکنت مصادرة 
لاثاثة جمل من قوافل اللح القادمة من سبخة ال ذهب ها النقيب سيكولي 
للبحث عن مون في الا وآ ودور. 

وف نفس الوقت» طلب کوپولای من حاکم الْيُورُو أن بیعسٹ لے قافلة إلى 
تيشيس التي كان قد عزم على التوجہ إليها في انعظار رجوع النقیب سیکوئی. 
سقط قاند البعدة يوم الدائن عشر هايو تحت ضربات عصابة هن المتزهتين” وكان 
شريف هن آذزاز قد جح في تجمیع حوالى العشرين من إِذیْشلّي حولسه بحجة 


1 جماعة القبيلة او آجْمَاعه بالحسانية: المجلس القبلي. (المترجم). 


2 الظاهر أنه قصد مولاي ادريس مبعوث سلطان المغرب عبد العزيز والذي سنراہ لاحقا 
محاولا توحيد قبائل البلاد ضد الفرنسيين. نکنه فشل في ذلك لأسباب عدة منها الثقافي 
والسياسي ومنها التكتيكي. وقد ضغط الفرنسيون على السلطان عبد العزيز فلمره 


(المترجم). 


السفر الى الحوظ. وفی الطريق كشف لهم عن مشروعه قائلا إنه رأى في المنام أن 
کوپولاۓ سيموت على یده. 

وصلت القوة الصغيرة دون حادث إلى القرب من المعسكر ونجحت في التسلل 
عبر واحة الدخيل حتی مائة متر من الدخل. ولسوء اخظ, لفت أحد سکان 
القرية يحمل بعض اللبن رئيس البعدة انتباه الحارس في هذه اللحظة بالضبط. 
انتهز الشريف وعصابته هذه الحفوة واندفعوا داخل المعسكر. ألقى الملازمان 
الأولان شيروي وأتيفان المهاجمين خارج المعسكر خلال دقائق, كما قتل أتيفان 
الشريف بمسدسه بعد أن تلقى ضربة من سيفه أصابته في رأسه. کلتفتا هذه 
الغارة أربعة قتلى وعشرة جرحی إضافة إلى السيد کوپولان الذي تمل عند بدء 
العملية. 

تولى النقیب افريرجان قيادة البعدة فدشط أشغال ببناء دفاعات المركز وفسرض 
على الحامية خحدهة صارمة للحراسة والدوريات. توالت الاسستطلاعات دون 
توقف حول المركز وأرسلت عيون في الإتجاهات الخطيرة. و تكن هذه 
الإجراءات عبتية, فما إن بلغهم نبأ مقتل کویولاین حتى شرع ااذ بجع 
وأهل آذراز في الهجوم. 

في الثالث من يونيو 1905ء اسعولت عصابة من ثانين رجلا على نحو ألف رأس 
هن الغدم وھا مت عريفا وبعض الرماة يجمعون ا حشیش على بعد ٹشانمالة متر هن 
المركز. 


" هكذا! (المترجم). 
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أجبر الغیرون على ترك غنائمهم حين طاردهم الملازم الأول دي لافوغیسون 
ومعه أربعة عشر جزائریا وعشرون بيظانيا ولتق هم عند أَشرِم وأجبرهم على 
التخلي عن غنائمهم. تاه أربعة جزائريون خلال العودة فماتوا عطشا. 

يوم 05 بونیو حاول ما يناهز العشرين من لاد سَلْمِونَ اکتسساح سوام 
َرَغلي لکن محاولتھم فشلت بفضل وجود تسعة جزائربين كانوا يحرسون جال 


المركز قرب المكان. 
وفي نفس اليوم» علمنا أن مجموعات كثيرة يقودها ولد عَيْدَه قطعست 
الْخطأممجهة إلى تضگاسچه. 


في الساعة الخامسة من صباح 18 يونيو, جاء النذیر من خیم یبعد أربعمائة هتر 
عن المركز [جكجه:]. أسرع جمالة البيظان إلى لقاء العدو المكون من ثلاثة 
آلاف رجل” مهم ستون من ااذ بَسبَعْ لكنهم ردوا بسرعة فأرسل اللقیسب 
افريرجان الملازم الأول دي لافوغييون مع انين من الرماة السينغاليين 
والجزائريين لتخليصهم. 

وحدھم أَوْلاذ بَسسْبَعْ أبدوا مقاومة جدية و يدسحبوا إلا أمام صولة بالحراب 
قام 4ا الرهاة يقودهم المساعد [3011506. كانت خسائرنا قتیلا واحدا من جمالة 
البيظان وجريحين من الرماة. أما العدو فقد خسر تسعة قتلى وعشرة جرحى. 

في 24 يونيو» وصل المقدم 0۵0000056 11021886 تجگاسجه ولاحظ 
أن الحامية رغم آنواع الحرمان والشاق التي تجملتها معذ أشهر كستيرة؛ تع 
بروح معنوية تمتازة. 

ویس ات (المترجم). 


2 
3 ندري مدى دقة ار ولا نظن الكاتب يدري. 
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م يكد خبر موت کوپولاۓ یعرف في الْدَرُ حت عين الوالي العام هذا السضابط 
السامي الذي كان رئيس أركان قوات إفريقيا الغربية ليتولى قيادة موريتانيا 
وأمره أن يسرع إلى تخسگسجه ويترك فيها وفي الحْسَيِيه حاميات كافيسة 
ويرجع بباقي البعثة. آما لمسيرة نحو آذراز فقد أخرت إلى حين. 

كان على المفوض ال مدید أن يكون همه الأول (ب‌صال المؤن الغذائية إلى 
تضکسجه التي كادت تفقدها فائيا وأن ینشیء من العدم مصلحة العموين 
التي مکنت هن احتلال گت في ظروف طبيعية. 

قرر الفوض أن یأخذ معہ القافلة التي كانت تتجمع في لک وتتكون حراستها 
من فصيل خيالة الملازم الأول 18610111 وفصيل من سرية مَيِتْ. 

ظل النقیب سيكولي في بودور لتنظيم التموين. ما ان وصل القسدم إلى 
تجگسجه حتى ألغى "الأفواه" غیر الضرورية فكان الخيالة ول الذاهبين يوم 
8 يونيو. 

في الخامس يوليوء أعيد فصيل مَيْتْ ونسعون من الرماة إلى ال حجصوب, بقيسادة 
النقيب افريرجان» الذي كلف باكساب ثلاثانة رام في منطقة خاي" _ بأمساكو 
ختارين» ها أمكن ذلك؛ من بين قدامی الرماة؛ للحلول محل الجمالة الذين 
تشرف عقودهم على الانتهاء أوالذين يريدون التسريح. 

في غرة أغسطس, أهرت فصيلة المدفعية التي توجد (حدی قطعها في خی 
والأخرى في مال بالتحرك إلى الدَ. وبذلك تقلصت حامیة تخسگسسجه إلى 
مائتي رجل وحامیة امه إلى مائة رجل ختارین ضمن أحسن عناصر البعة. 


' مدينة في غرب جمهورية مالي؛ تقع على الضفة اليسرى لنهر السنغال وكانت مرکزا 
۹(7۸5, بھی Ee‏ ا جو عرب لواحا is E‏ 2 
(المترجم). 
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لم يبق» كقوات نظامية» سوی سبعون رجلا من رماة حرس البعدة تم استبدالهم 
في شهر سبتمبر بفصيل من سریة میت 

1. اترَارْرْه خلال ستة 1905: 

كانت حالة هذه المنطقة أبعد من أن تكون مرضية مطلع سنة 1905. ارتسد 
سيدي [وَلْد محمد فال"] آخذا معه كنيرا من الأنصار وواصل السشقون 
بالتعاون مع أَوَلَاذ بَسَبَعْ نھب القبائل الخاضعة لنا بل إنهم هاجموا مفارزنا رات 
عدة. 
ليلة 28 يئاير» فاجأت مجموعة من را بسب والرَارری حراسسة بريد 
ألواكشوّط المكونة من رقیب وعريفين وجسة عشر رام على بعد نحو الاين 
كلم من الرکز. كان الرامي المكلف بالحراسة قد خلد إلى اللوم في فراشه 
فاستطاع البيظان أن يقتلوا أو يجرحواء عن كدب» عريفين وسبعة رجال كما 
أخذوا بندقیتین. 

في 25 ینایرں هاجت نفس العصابة قرب آبار بُوهَمّات» رقیبا إفريقيا وستة رماة 
كانوا يشكلون حرس الساقة لإحدى القوافل. جح الرقيب في دحر السھابین 
لکن أحد الرماة كان بعيدا عن رفاقه فقتل وأخذ سلاحه. 

وفي اليوم التالي» تجمع مانون من لاد بجع ب وحاولوا اقتحام معسكر الملازم 
الأول 1/10086 في يورت لکن البیظان هربوا بعد اشتباك قصير تساركين 
كديرا من الجمال. ولم تلحق بدا أية خسارة. 


* التوضيح من المترجم. 


في شهر فبراير» تقدمت طائفة من أولاد أَبْيْري كنا قد سلحتاها بیصادق 74؛ 

داخل منطقة تأؤْيارَت لهب أحياء ااذ يَسسْبَعْ فأبيدوا كلهم تقرییا وانتقلت 

الأسلحة العار ه إلى أيدي الأعداء. 

في تلك الأشداءء راد احمد سال التقرب هنا وطلب هن الشيخ سيديا[باب]! 

تسهيل ذلك الفاھم. وف زبریل حضر إلى بُوتلميت وأعلن طاعتہ لكنه فل بعد 

أيام من ذلك عمد آبار الواكل على أيدي اثنين من أقارب سيدي ولد ابراهيم 

السام وهو ابن عم اد سالم ومنافسه ولكن سيدي تنصل من مقتل منافسه وبا 

هع أسرة ابن عمه القتول إلى مرکز 1313016 ٹم أعلن طاعته لنا في بوتلميت. 

كان المدعيان للإمارة قد حاولا امتتتاف الصراع على أرضنا فحددت (قامة 

آحدها قرب اخروّفه والآخر قرب بُوتلميت وعادت السكيئة إلى ارارژه طوال 

الأشهر المتبقية من السنة. لكن سيدي انشق مرة أخرى مطلع 1906. 

نعمت لبراكنه و گس رگل بمدوء شبه متصل طوال السنة كلها. 

2. تنظيم هوريتانيا في دجمبر1905: 

هذا التنظيم في حقيقته إعادة تنظيم للمناطق الختلة وقعل في: 

- تخفيض عدد ا داطق وتسميتها بالدوائو: قسمت موریتانیا إلى أربع دوائسر: 
آثرارژه ولبراكته رگورگول وفکالت و(قامے مسقلة ف 
كيدي ماغا. 


1 التوضیع من المترجم, 


- (نشاء خطوط المراحل: أعيد احتلال هر كز سهوة الْمَاءِ واخروفه ملم 
الطرق بین آپوڈوز وُوتلميت والواكشوط كما آنشی مركزا كيم 
وأكيّزت بين ألا والمجریه. 

- تنظیم القوات غير النظامية: ١‏ كنتب الجمالة بعناية ودربوا وأطرهم ضباط 
وضباط صف أوروبيون كما خفض عددهم من 700 إلى 400 رجل. 


- إنشاء وحدات محمولة على الجمال: تقرر تشكيل فصيلي جمالة أحدها في 
اَثرَارْزٌہ والماین في كقكائت. وبفضل الخبرة الكبيرة التي كان يتمتع يما في 
هذا لمجال السيد 17129191104 حاكم داثرة رازه أعطى الفصيل اخول 
إلى هذه المنطقة نتائج ممتازة وسريعة بيئما لم يوجد فصيل گات إلا 
بالاسم فقط. 

اکملت هذه الاجراءات في يداير 1906بوضع ترتیب جدید للقوات النظاميسة 
وکانت مواقع هذه القوات وحرس ا ناطق كالتالي: 

دائرة آثرار بڑہ: 

- الرکز: اخروفه. 

- حرس الناطق: أربعة وثلائون رجلا. 

- ا لمالة: (أربعة وخسون من حرس الناطق البيظان). 

ت تلمیتاز السرية السابعة من الكتيبة السنغالية الأولى. 


- سَهْوَة الْمَاء: عشرون من حرس ا ناطق. 
- الواشنشوط: صعة وعشرون من حرس المناطق. 


دار 1 لبر آكنه: 

- ا رکز: أا : فصيل من السرية الأولى من الکتییة السنغالية الأولى (السرية 
4 سابقا ) بقيادة ملازم أول. الفصيل اللاي في أي ودُورٌ ويتبع للستغال.. 

- الرفبه: فصيل خيالة يقوده ملازم أول. 

3 بكه: سبعة من حرس المناطق. 

- گسیم: واحد وثلاثون من حرس الداطق. 

- أكسيّرت: أربعة وأربعون من حرس المناطق. 

- هآل: مانية وثلاثون من حرس المناطق. 

- ميت: ثلالة عشر من حرس الداطق. 

- دائرة گرگل: 

- المركز: كَيْهيْدِِي :فصيل هن السرية الخامسة (السرية العاشرة سابقا) مسن 
الكتيبة السنغالية الأولى مع النقیب قاند السرية. 

َ‫ افبوذ: الفصيل الآخر من السرية الخامسة بقيادة ملازم أول. 

- دائر ة ذكانت: 

- الرکز: تجكسجه: السرية السادسة من الكتيبة السینغالیة الأولى. 

- اَي أبعة وخسون من حرس الناطق. 
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- إقامة' كيدي ماغا: 

- الرکز: سیلبايي: اثنان وثلاثون رجلا ھن حرس الناطق. 

- مصلحة التموین في آبٍسودوز وُگسه: لازم أول و32 مسن حرس 
الداطق. 

في شهر مایو 1906 آنشنت إقامة مستقلة ثانية في دَخْلَة الواذشو وارسل إلى 

مركز 20000200 فصيل من السرية الأولى مسن الكتيية السنغائية الأولى 

ليكون حامية فيه. 


١‏ في الأصل : ع106510626. 
2 الأرجح أنها کنصادو أو کاصادو ولكن الراقن صحف. (المترجم). 
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القسم السادس 
سنة 1906: قدوم الشريف مولاي إدريس - معركة یمان - حصار 
تجگ جه - رتل Micha rd‏ - رتل 411201110 واحتلال 
۱ كيفه - معركة عفد اجه 


1 قدوم الشریف مولاي (دریس: 

كانت الأحداث البارزة خلال سنة 1906 هي تحشد المنشقين في آذرَاز ووصول 
الشریف مولاي (دریس إلى هذه المنطقة مبعولا من سلطان الغسرب ومحاوته 
الاستيلاء على بلاد البيظان و النتائج الخطيرة الترتبة على هذا العمل السيادي. 
مدل السنة المنصرمة» كانت القبائل محل دعاية خفية من مبعوتي مَاء الین الذين 
جابو أحياء قكالت وارڈتیّه والْحَوْظٌ وحتی الأحياء المنظمة إداريا 
الموجودة في هناطق آثرارژه ولبراكنه وگسورگسول ء داعين إلى الحرب المقدسة 
ومتعهدين بتقديم المساعدات من الأسلحة والذخائر وبدعم سلطان المغرب. 

لمأ إلى آذراز آکدر الزعماء السابقين مدل سيدي ولد مُحمد فال واحْمَدو ولسد 
سید أغْلٍ وعدمان ولد بكار والمختارومحمد المختار ولد حآمّد. 

في شهر مارس» توجه ركب يضم ممثلين عن كل المناطق براسة و عَيْدُه[الأمير 


سيد احْمَدْ آمبر آذزاز ] إلى اصنمازه وعرضوا مطالبهم أمام مبعسوث من 
السلطان. 
' التوضيح من المترجم. 
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في هايو وصل الشريف مولاي (دریس إلى آڈرَازْء قاتلا إنه مكلف من سلطان 
الغرب بطرد الفرنسيين هن بلاد البيظان التي تجب إعادقا إلى سلطة حكامها 
الشرعيين. 

اصطدم الشريف بالمنافسات والصراعات الدائمة بين أَوْلاذ بسب وازشنۓات 
واولاد غیلان؛ لكنه وطيلة عدة أشهر, جد في خاد هذه الراعات وی جع كل 
القبائل تحت سلطتہ. لم يكن نجاحه إلا جزئيا و يتبعه وَلْد عَيْدَّه ولا قومه حين 
زحف إلى ككالت. 

مضى الفصلان الأولان من السئة دون حوادث. ظل إدوعيش في ارف یه و 
يقوموا بأية أعمال معادية لکن جماعات (جالس الشورى) بطوفم رفضت 
الحضور إلى تضگسجه كما أحجموا حت عن امجيء ني غورهم. 

خلال الفصل العالث؛ جابت عصابتان منطقة لبراكته وكان يقود إحداثما ولسد 
عَسٌاس ابن احْمَدُو ويقود الثانية عدمان ولد بكار. طردت مفرزة مسن حرس 
المناطق العصابة الأولى بين كيرت وَالْمَجْريُه بینما لاحق بعض الأصدقاء 
البيظان الثانية وطردوها. ۱ 

في سبتمیں تجمع إوْعيشُ في جنوب تسگسالتاه أما قبائل ادوب والجسوب 
الشرقي فقد اصطفت قرب الحاجز الجبلي الذي يشكل حدود المنطقة مع 
افطوط وَارْقفيْيّه. 

بدت قبائل آهل سيدي محمود والرعین وأسْواكر ومَتنظوّف ولفلآل معادية أما 
تجکالت وقسوقه وسات فلم تكن توحي بأية شبهة. ورغم ذلك فقد 
اظهرت الأحداث التالية أن هذه القبائل ما اقتربت من تجگ جه إلا 
للالتحاق بالشريف. 


في حاية هذا الشهر: جاء مولاي إدريس إلى عيّن كله واستقر فيها ثم بعسث 
رسالة إلى حاكم دائرة كلت طالبا مده إخلاء المنطقة. وكان الشريف قد 
تجح في أن يجمع حوله بعصا من ألا بسع وإؤعيشن ومتطوف ولفلال 
وردییسات. ولي الأيام الأولى من اکتوبر تخول الشريف بمعسكره إلى میت 
أرسل النقيب 115806 الملازمين الأولين de Franssu) An drieux‏ في 
مهمة استطلاع جمع معلومات عن قوة وتكوين معسكر الشريف دون التماس 
معه وخصوصا دون الاشتباك معہ. رجعت الفرزة إلى تج گسجه بعد (کمال 
مهمتها. 

2. معركة الشیملان: 

على إثو هذه التطورات» جاء مولاي إدريس وعسكر في الليمْلان قاطعا بذلك 
خطوط مواصلات المركز مع الْمَجْرِيْه والستغال. ولم نكن نستطيع ترك هذا 
التجمع يستمر, خصوصا وأن عدم قيامنا بأي عمل كان بلا شك سیت رکه يزداد 
أكثر. سیر النقیب تيسو مساء 24 اكتوبر مفرزة يقودها الملازمان الأولان 
آندري ودي فرانسو ومكونة من رقیبین أوربيين وستین رام وانية من جمالة 
البيظان. 

كان على الملازم الأول آندر ۰7 أن يهاجم معسکر الشريف مع طلوع 
الهار وقد أمر إن نم تمكنه مفاجة العدو أن يسحب في أسرع وقت إلى المركز 
لأن حراسته ان في القام الأول. 

أضل" الدليل” الفرزة أثناء الليل فلم تصل إلى النيملان إلا في السابعة صسباحا. 
ورغم ذلك. قرر الملازم الأول آندري اهجوم والقتال بكل قوة. إلا أن مولاي 
إدريس کان قد آنذره بعض إِدَرَغْلي تخگسجه بقدوم الفرزة قصب لما 
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کمینا حقيقيا. ورغم صولات كثيرة بالحراب» لم تستطع المفرزۃ, وقد تم تطويقها 
مذ بداية الاشتباك بلوغ هعسکر الشريف. 

وبعد أن سقط اللازم الأول آندري" والرقییان فيليب وع]4ع 716101 وقصسل أو 
جرح نصف الرماة وكادت الذخاتر تنفذء أمر الملازم الأول افوانسو, وهو 
جریح, بالانسحاب. 

كان الانسحاب يجري بنظام أمام عدو أصبح أقل شراسة لا تكبده من خسائر 
كبيرة, حين حاصر محمد المختار ولد حم وكنتّه المسلحون ببنادق الكارابين 
التي كنا قد أعرناهم إياهاء الأحياء المتبقين من المفرزة فقتلوا السلازم الأول 
افرانسو وأكملوا هزيمة الرماة الذين نجحوا رغم ذلك في الوصول إلى الرکسز 
جماعات صغيرة متفرقة. 

كلفنا هذا الاشتباك أربعة أوربيين وخسة عشر رام كما جرح خسة وعسشرون 
آخرون. آها العدو فقد خسر أكثر من مانة رجل. 

3. حصار تخگجه: 

في یوم السادس نوفمبر 1906ء ضسرب مولاي (دریسس السصار على 
تخگجه. وقد رأى سریعا وحدات قادمة من کل أنحاء هوريتانيا تتجمسع 
حوله حتى أصبح ممکنا تقدیر اخاصرین للمرکز بلائة آلاف رجل مع نھایة 
الشهر. 

كانت حامية الرکز من الأوروبیین لا تکاد تضم شانين راميا سلیما. ول يكن 
لدی النقیب تیسو من الأوروببين إلا ضابطا صف والطييب السساعد 
€ommeleran‏ وأمين شؤون السکان اغلیین 1۳21۳625 


ورغم ذلك ظلت الروح المعنوية في الحامية تمتازة وشارك هذان السيدان 
کملران وديرو بحيوية وكلفا خصوصا بالرشاشین اللذين کانا يحميان الواجهتين 
الشمالية والجوبية للمركز. 

هاجم الشريف يوم 14 نوفمبر 1906ء بقوات مقسمة إلى ثلائة آرتال سقط 
الأول منها تحت نيران مدفع رشاش وخسر سین رجلا قبل أن يستمكن مسن 
إطلاق رصاصة واحدة وتشتت أما الحا فانسحب بعد أن قتل منه ثلائة 
پینما رفض الثالث التقدم. 

م یبط هذا الفشل مولاي إدريس. وكان يعد هجوما جديدا لما علم بقدوم رتل 
النجدة في 30 نوفمبر فانسحب إلى الْرّشيد على بعد أربعين كيلومترا مال 
تخگسجه. دام الحصار 24 یوماء خسر خلافا العدو تسعة وستين قتيلا وستة 
وسبعين جرجا. 

4. رتل ميشار Michard‏ : 

غادر العقيد ميشار ار يوم 04 نوفمبر بعلاث سرايا يقودها النقباء: 12698112 
رTalpomba‏ رأدتدة :2130131 . وفي 02 دجبر وصل إلى تجگجه بعد 
سلسلة من المسيرات المرهقة في مناخ بارد ودائم المطر. ۱ 

في انتظار وصول المقدم مونتان كابدبوسك ترکت القوات تستريح. لم يستأنف 
العقيد المسير إلا في 19 دجبر وحاول بلوغ الشريف الموجود مال الرشيد لکن 
هذا انسحب إلى آذراز دون أن يجرأ على مواجهة قواتتا. 

5. رتل 4111010110 واحتلال كيفه : 

پینما كان رتل الدجدة يتجه إلى تجسگسجه, كان الراند آرنولد يزحفض مسن 
لو بسریة من رماة الكتيبة السنغالية الائیة وستین هالا إلى كيه وهي نقطة 
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میاه مهمة توجد في افيه" على بعد ثانية أيام جنوب شرقي تجكجّه. 
وكان هدف هذه العملية أن تمتع, إذا استطاعت: قبائل اريه من الانسضمام 
إلى الشريف. 

وصل الرائد آرنولد دون مصاعب إلى كيه في الأيام الأولى من دجمبر. 

6. معركة عَالَة التغجه رازه : 

في اکتوبر 1906 تمرکز بعض أَوَلَادْ بسح وأولاد اذْليُمُ وبعض من مسشقي 
لب في منطقة عَلَلةُ اجه وشنوا عدة غارات في انْرَارْرّه. ولوضع حد 
لنهبهم» أرسلت للبحث عنهم مفرزة بقيادة اللازم الأول 96۲۵0۲ تكونت 
من: 

- 16 حرسيا من فصيلة الجمالة المحم ركزة في اخروفه. 

- 15 جالا من البيظان. 

- 18 من الرماة التمرکزین في بوتلميت تم إركاهم على جمال. 

- 63 نصيرا من أولاد سر 0 

اصطدمت هذه القوة يوم 10 وفمبر ب ولاڈ يَسبَعْ ولَعْلبُْ. خسر العدو خلال 
المعركة ثلالة عشر قتيلا وسبعة وعشرين جریا ثم هرب متخليا عن مخيمه 
وتاركا بين أيدينا ثمانين جملا. أما خسائرنا فكانت قتيلين وأربعة جرحی. 


آ براء ساكنة مرققة. (المترجم). 
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القسم السايع 
أحداث سنة 1907 
اخالة العامة -التنظیم العسكري والترابی- الأحداث العسكرية. 
1. الحالة العامة: 
مم يصمد التجمع الذي تکون حول الشريف مولاي إدريس, خصوصا بعد 
مع رکة یمان أمام الفشل الذي أصابه عند تج گجه. لجأ السشقون إلى 
آذرَرٌ لكن اتفاقهم مع قبائل هذه المنطقة لم يدم طويلا؛ ثم قعتهم ا جاعة خاصة, 
رويدا رويداء بالرجوع إلى ميادين ظعنھم المعتادة إما بتقديم طاعتهم إليدا مباشرة 
أو بالعسرب داخل المجموعات التي سبق أن خضعت لا ؟ 
وفذه الطریقة طلب جل إِدَوْعيش وكثمّه وأهل سيدي محمود الأمان قبل ناية 
السئة وحصلوا عليه. أما الألداء من أعدائنا فقدظلوا وحصدھم في آذزار 
منتظرين الإمدادات التي وعدهم کا ماء العيدين. 
في شهر أغسطسء تبرأ عبد العزيز” من مولاي (دریسس واسستدعاه؛ نتيجة 
لمهودنا الدبلوماسية. وعددئذ, أرسل الشقون وود عَيْدّه سفارة إلى [الشیخ]٭ 
ماء لين الذي قادهم إلى فاس ليتمكن البيظان أنفسهم من الدفاع عن 
قضيتهم آهام السلطان. 


تشیر وثيقة بحوزتنا إلى أن قبلال الجنوب التي لجأت إلى آدرار بعد معركة النیملان 
ان بد همم و موم با هل المنطقة» حیث يذكر أن اهل آدرار قتلوا 
محمد ولد المختار ولد اسوید احمد أحد أعيان أيكاك ورجلا آخر من أولاد اعلي انتونفه من 
اشراتیت. انظر الملحق رقم 3 
2 السلطان عبد العزیز بن الحسن حکم المغرب بين سنتي 1894 19089 (الترجم). 
* الإضافة من المترجم. 


خلال کامل السنة, جابت عصابات كثيرة مناطق ره وتكانت وافطوط 
وكوركاول. وإذا کان المنشقون يجتاحون کل ما يجدونه ویسهبون القسری 
السودانية في مامه بلا هوادق فان زيارات هذه العصابات للمخيمات أشبهت 
عمليات جع الضرائب أكثر ما كانت أعمال هب صرف. وم يكن رجال هذه 
العصابات يأخذون المواشي والعبيد إلا إذا رفض الضحايا تسليمهم قطع القماش 
التي يطلبوفا. 

وكانت هذه العصابات مطمتنة إلى تواطؤ أكثر القبائل الخاضعة لنا والي دأبت 
على إبلاغنا عنها متأخرة وبصورة سيئة وذلك لشكوك تلك القبائل حول 
المستقبل وخوفها من الأعمال الانتقامية وأحيانا بسبب مصلحة ها في ذلك. 
رغم ذلك فقد انتهت السنة بھدوء هبه مطلق بینما تنتظر القبائل رجسوع 
السفارة من الغرب". ومکن أن ی و منا هذا ا دوء وهذه السلبية من طرف 
البيظان أن فترة المقاومة الصريحة قد انتهت وأن آذْرَارٌ أصبح ثمرة یائعة تقطف 
دون يجهود. 


[ تقدر وثيقة فرنسیة رسمية مؤرخة ب21 مارس 1908 أن السفارة عادت من مهمتها 
تلك ب600 بندقية على الأكثر وببعض الذخائر. الوثيقة لدينا. (المترجم). وتشیں وثيقة 
أخرى إلى أن هذه الكمية لم ترض المقاومين وأنهم لم ینالوا التجاوب الذي كانوا يطمحون 
إليه من السلطان. انظر الملحق رقم 3. وهو ما يؤكده قول الشاعر الشعبي سنين ولد 
آمقاري أحد المجاهدين من أهل آدرار حيث قال في طلعة له مطلعها: 

لُق لي لمغن بيظان * القبله واتراب السودان 

بن اظمين احي بن عثمان * ما قط اسع كون اف لصلاح 

إلى أن يقول: 

می و مد بی سس 

انظره 


د. محمد المحچوب ولد بیه: موریتانیا جذور وجسور» کتاب تحت النشر قَدّم لجالزة 
شنقیط, ص 174. 


2. التنخليم العسكري وانترابي. 

تعزز التنظيم العسكري وتحسن على مستوى القوات النظامية كما على مستوى 
قوات الشرطة؛ فقد زيد حجم القوات النظامية إلى ثلاث سرايا ونسصف مسن 
الرمساة وفصيلتين من الرشاشات وفصيل خیالة وقطعة هاون 80 جبلى. 

وفي در سنة 1907 شکلت كتيبة موريتانيا بسریتی گات م ؤانت 
أھماء في سنة 1908ء سريتان ثم ثلاث سرايا وفصيلة مدفعية. كما شكلت ثلاث 
فصائل جمالة ملحقة بسرية اَترَاْزَہ (وتلميت) وبسريي تسكسالت (الْمَجرِه. 
تگالت) طبقا للأمر العام رقم 63 بتاريخ 15 دجمبر 1906. وكانت فصيلة 
3 السابعة قد شرع في تنظیمها ورآیناها تشارك بشکل ملموس في معركة 
ہس رک سر مرف Margin‏ با 
تشکل الفصيلتان إلا في إبريل 1908. 

م تعد قوات الشرطة تشمل حرس المناط بل آصبحت مكود من زماة حسارج 
الإطار مشكلين في ألوية ومن فصيل خيالة خارج الإطار أيسضا بالاضسافة إلى 
فصیلتین من الجمالة. وكان من الفترض تشکیل فصیل ثالث أي لبْراكنّه لکن؛ 
ذلك لم یتم إلا في بداية 1908 وم يعمر الفصیل طويلا لأن مناخ هذه المنطقة له 
يلاثم الابل. 

ألفيت حاميات سهوة الماء واخروئه ومیتا. وو 
بالذرذره في اثرَارْزّہ الجنوبية والٹاي في اکاسجوجت ا 
الفصيل قاعدة لفصيلة جمالة السرية السابعة اق ید 7 سے 
بصفة استضائیة, 
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وکنا نعول على مركز أكجوجت في تطوير عملنا السياسي في آذْرَارٌ وأن یکون 
قاعدة لا حين يعم تقرير احتلال هذه المنطقة. 
في نوفمبر [1908] » تولى العقيد 600۲80 قيادة موريتانيا. 


3. الحوادث العسكرية. 

ظلت اخالة ممتازة على المستوى العسكري طوال السنة فمفارزنا تفوق على 

العدو في كل مکان. ولکن هذه الانتصارات السهلة التي حققناها ملأسا ثقسة 

زائدة عن اد واحتقارا لأعداننا سيكونان أحد الأسباب الرئيسية لاخفاقاتسا 

سنة 1908. 

1. ارارژه: 

٭ خلال النصف الثانئ من شهر فبراین طارد الملازم الأول 501070166 ممع 
جالة من السرية السابعة مفرزة كانت قد حرقت قرية ماق» وأدركها عدد 
َعَویتٌ. خسر البيظان في هذا الاشتباك سبعة قعلى وأربعة عشر جملا وشا 
بنادق . 

© في نفس الفترة, فاجأت مفرزة من فصيل الخدمات اغلیة يقودها الملازم 
الأول /إم209) مفرزة معادية أخرى عند كَنْدّلك وقتلت مسها ثلائة 
رجال. 

٭ في شهر مارس» لاحق الرقيب 4ط0ط1.1” عصابة من لَعْلَبْ كانت قد 
استاقت ما يناهز مائة ناقة لَِجَكَانَتَ سَهُوَة الْمَاءِ وقتل منها رجلين وأسر 
ثلالة واستعاد الواشي المسروقة. 


1 التوضيح من المترچم 
2 لعل الأصح هو ما درز (لمترجم). 


خلال شهر إبريلء طارد اللازم الأول اشمیت مع سبعة عشر رجل؛ 
"عصابة" كانت قد اكتسحت قطيعا من الم عند بُوتلميت وأجبرها على 
التخلي عن غنائمها. 

٭ بعد استيلاء العدو على نحو أربعين جمل من تشكيلات الجمالة قرب 
آخْرُوقَه لاحق الملازمان الأولان اميت وگوسي النهابين حتی لورت" 
قاتلين اثبين منهم ومسترجعين أكثر المواشي المسروقة. 

© في الثالث من یولیو؛ اصطدم اللازم الأول 1,2101312 الذي ذمب 
بثلاثين مالا من بُوتلميت للانضمام إلى الملازم الأول اشیت. بغزو مسن 
ولذ بَسْبَعْ في آکشاز فقتل ممه انية رجال وغنم ثانية جمال. 

© في اليوم التالي لهذا الحادث؛ هاجم لابون غزيا يبلغ نحو ثمانين رجلا مسن 
وا بَسبَعْ وأولاد اذْلَيُمْ عدد آبار بُوفسطاره. وبعد قحال دام ما يقارب 
الست ساعات. هرب العدو تاركا ست عشرة جۓة وسبعة بنادق 
وستة جمال. خسرنا قتيلا واحدا من الرماة وجريحين كما نفقت سبعة من 
جالنا. 

© في غرة سیتمیں أدرك اللازم الأول اشیت. في كي أَمْ البْحَر عصابة 
هن ثلاثة عشر منشق استطاعوا المرب مستترین بالبانات التي تغطلي 
المنطقة وان قتل قائدهم. وبقيت بين آیدینا ستة جال وبندقیتان. 

© يوم 21 من نفس الشهرء التقت دورية من ثلاثة رجال یقودھم رقیسب 
اخرس الجيلائي؛ سبعة من أَوَلَاذ بَسْبِعْ عند آبار كن باب. هاجم الرقیسب 


* بير على بعد 190 كلم شمال انواکشوط, (المترجم). 
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ا جیلای العصابة وأجيرها على الفرار مستولیا على تسع وتسعين بقرة 
وثمانين شاة وعشرين هارا وبعض العبيد. 
2 لستراکته: 
ما كانت هذه المنطقة لا تعوفر على وحدات جالةء فقد حول فصیل خيالة 
الروسبّه إلى كه اولا ثم إلى أكاسيّرْت لطاردة عصابات ولد ساس 
ابن الأمير السابق وعصابات بكار ولد اَحْمَيًادہ زعیم أولاد تفماش السشق. 
إلا أن النهابين» في لبراكته, ظلوا یجدون تواطؤا في کل مکان كما أن القبانل 
ظلت ترودنا بالمعلومات بصفة سيئة بل وحتی (فا ساعدت آعسداننا على 
اشرب. 


ورغم ذلك: نجح اللازم الأول Corrard Des Essarts‏ يوم 26 
فبراير في مفاجأة ولد عَسٌاسْ وعصابته قرب أضاة سرك فبقي ولد سساس 
وواحد وثلاثون من البیظان على ميدان المعركة بينمالم تتجاوز خسائرنا جرح 
رقيب وخيال واحد. 
یکسا القول إن هذا كان النجاح الوحيد الذي حقق في رکه خلال 
الطاردات الكثيرة التي نفذها الرماة واخیالة. نجا بكار [ولد احیّاده] * مسن 
كل المطاردات حتى اغتاله أحد رجاله في 31 دجمبر في ات از وبادر 
القسم الأكبر هن عصابته إلى إعلان ولانهم. 


١‏ براء مرفقة. (المترجم). 
2 التوضيح من المترجم. 


3 فگکانت: 

تمثل الدشاط العسكري هذه النطقة,حصوصا. في حراسة القوافل والبرد وقد 
مدع انعدام الجمالة من مطاردة مفارز العدو التي ظلت تتجول بکل آمان. 

في شهر یولیی احتلت مفرزة من ثمانين رام یقودهم السلازم الأول دوفور 
واحة الرشيد لمنع الدشقین من جني تورهم ولسولي الفرزة ذلك.. 

4 گورگل. 

تجمعت قبائل هذه النطقة ونجحت في هاية نفسها ضد الهابین. قعل آولاد 
ابراهیم خلال اشتباك» حممسة (دّوعیش واسترجعوا تطعاشم التي كان همؤلاء 
قد استولوا عليها. ألحق أولاد الطادبہ! وأولاد غیلان هرعة كبيرة بغري من 
ولاڈ بَمسْبَعْ وقتلوا ثلاثين من رجاله. 

5. گیدیاغا. 

بسبب بعض الحوادث الخطيرة في المنطقة ر محاولة تسميم حاكم الدائرة 
وحامية سيلبابي) ولتهدنة حالة الغليان التي ظهرت في سسوننکہ: تم (إرسال 
النقیب 13600115 قائد السرية ا خامسة من الكتيبة الستغالية الأولى وحاكم 
دائرة گسرگوّل إلى سيلبابي مع أربعين من الرماة فوضع وصول هذه القسوة 
حدا لعلك البلبلة2. 


أ لعله قصد أولاد طلحه فصحف, ولعله قصد قبيلة أخرى غير أولاد غیلان فلا يعلم لهم 
وجود في هذه المنطقة في هذا الوقت المبكر من القرن العشرين. مع أن قبائل البيظان 
متداخلة ومتساكنة منذ قديم (المترجم). 

2 لمزید من التفاصیل عن حوادث التسميم هذه انظر المقدمة. 
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لا يمكن هذا اللخص أن يعطي فكرة كاملة عن النشاط الذي بذلته القوات 
النظامية وقوات الشرطة. مکنت استطلاعات كثيرة جداء من وضع خريطة 
كاملة للبلاد سهلت لفارزنا ما تقوم به من مهمات وانتزعت من النهابين أحد 
أهم عناصر الأمن, الذي کانوا يتمتعون به. 


القسم الثامن 
أحداث سنة 1908: 
هجوم التلاميذ وقبائل آذْرَارٌ والمدشقين: 
أم لعويفات- اللبه- يغرف- اگيل لبه ذمان1- 

ا جوجت۔ ات وات كمادي- قافلة 36۳26۳ - رتل النقیب افریرجان- 
فصيل 8012۲ -لكويشيشي- آلو اذو - الْمَّيْنان- کالمست- آرڑالڈ 
والرشيد- الْعَلاتَ- لتقت خط التلغراف. 
أولا 
هجوم المي وقبائل آذراز والمنشقين في (ينشري والرَاروه والواذييو. 


هذه أكثر فترات احتلالنا ضررا ثناء لما تکبدناه خلانها من خسائر كثيرة ومؤلة. 
ورغم أن الشهرين الأولين من السنة مضيا بجدوء إلا أن عودة السفارة مسن 
المغرب إلى آذْرَار مزودة بأسلحة سريعة الرمي ترافقها عصابة من تلامیذ الشيخ 
مَاء الین قد بدلت تماهاء ا ٰالة السياسية والعسكرية. 

تولى الشيخ حسثّه ابن شيخ الساقیه الحَمْرَّہ القيادة الفعلية الصراع فأظهر 
ذكاء وعنادا غير عاديين. وبيدما كانت غزيان لا تحصى تجوب الداطق التي حتلها 
وتجهد فی الاستيلاء على كل دواب ال حملء كانت مجموعات مؤلفة أساسا مسن 
التلاميذ تھاجم مفارزنا. وبفضل تسليحهم والانضباط الذي یفرضونه على 
أنفسهم وكذلك -ولقلها- بفضل شجاعتهم الحقيقية: نجحوا في أن يسيبوا لا 


( بدر قريبة الماء وحولها سهل يزرع في سنوات السيل. على بعد حوالي 80 كلم إلى 
الجنوب الشرقي من آكْأجَوْجَتْ. وهناك موضع آخر بنفس الاسم في الحوض الشرقي 
وقعت عند إحدى معارك المقاومة. (المترجم). 
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(خفاقات" داهية. وكانت الأهداف الرئيسية شجمات هؤلاء التلاميد مركز 
آكسجَوْجَّت وفصائل جمالة الدقيب مانجين التي قدد مباشرة آذْرَارٌ. 
أخلينا اكأجُوْجَتْ بسبب السكوربوت لکن التلامید ادعوا ذلك نجاحا للسم. 
كما شلوا في اليان والمَست جالة تگائت لدة شهور كثيرة. 

1. ام لغوتتفات: 
كان مركز لجوج الذي يقوده التقيب ربو يشغله القسم الأكبر مسن 
السریة السابعة من 2 السنغالية الأولى. بيدما بقيت مفرزة من هذه السرية 
حامية في انوا کشوط. 
أما فصيلة جمالة هذه الوحدة بقيادة اللازم الأول اشمیت فكانت آنذاك تعجع في 
(يتشبري ونقوم بسلسلة من الاستطلاعات غرب آذرار بل وفی عمقه. 
وفي 19 يناير 1908ء وبینما كان مكلفا باستطلاع لتحديد أقصر الطرق بين 
اجو توجّتا والواذيبو اشتبك الملازم الأول انميت عند آبار ام لوت ات 
في تاژیاژت مع عصابة من لمسة وعشرين من أولاد کار وأولاد الب" فقتل 
هنهم أربعة رجال وسلبهم سبعة جال وستة بنادق. 
2 اللسبسه. 
في 9 و10 فبراین اکسح النقیب رپو, الذي كان في جولة في آذْرَان عند الله 
رات أحياء من آهل الحاج وأهل اَطْتَرْ اگسذبیجه فقصل مسهم رجلين 
وسلبهم ائني عشرجملا وثلالة وثمانين مارا وتسعمانة شاة وخسین ومائتين مسن 
البقر وعشر بنادق. 


1 يتفادى الكاتب استخدام "هزيمة" ويعوضها ب"إخفاق" أو "فشل" كلما تعلق الأمر 
بهزيمة أو ضربة قاسية يتعرض لها أصحابه. (المترجم). 
* بلام مظظة, (المترجم). 
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3. السرارت لفرص: 

وفي الأيام الأولى من مارس فاجاً نفس الضابط حيا من دیش عند أفسوارة 
فرص فقتل منه عشرة رجال. 

4. اعفيلة الرقبه: 

م یکد النقیب ريسو يرجع إلى المركز بعد هذه العملية حتى علم أن ود عَئِده 
يجمع قوانہ ليهاجم اَكسجَوْجّت فقرر التحرك إلى يغرف لمعاقبة إَِيْشَلّي الذين 
يأتون باستمرار للتجسس علينا وليتصدي للتجمع الذي يعده سسلطان آذزاز 
وليفرقه عند الضرورة. 

في اي عشر [مارس] أ انطلق [النقیب ربو]” بالملازم الأول انميت ورقیین 
أورسين وثانية وعشرين من الرماة واٹنی عشر جالا. تجمعت قوة الاستطلاع في 
َعْقيْلَةَ الرفسبه يوم 16 مارس 1908. 

رجع اللازم الأول انميت من دورية على تام الساعة الواحدة والربسع بعد 
الزوال وكان العدو يتبعه عن قرب. بدأ اهجوم عند الثانية والنصف ظهرا 
بقيادة ولد یه وسيدي مدعي (مسارة اثرازرّه ومعهما ما يناهز المائتي رجل. 
بعد ساعتين من قتال شديد ومع قاربء أربك رجوع العريف هوسی 
كوليالي وبعض الرماة الذين کانوا قد ذهبوا للبحث عن حيوانات ضالة 
البيظان فاستفاد اللازم الأول انميت من ذلك وآثار الرماة فتمكن من (جب‌ار 
العدو على اشرب. ترك العدو التي عشرة جنة في میدان الع ركة. کلف انصر 
با باهظا. قل القیب ريو ورامیان وجرح اللازم الأول اميت ورجل آخر. 


1 التوضيح من المترجم. 
2 التوضيح من المترجم. 


5. آبار فَمَان: 
في الخامس ابریلء فاجا ها يقارب العلاثين من اَتلّامیك عمد آبار دمن قافلة من 
اجنود العالدین إلى السنغال على طريق انواکشوط وهم نائمون ظهرا. كانت 
القافلة مكونة من مساعد ورقیبین أوروبيين وعشرين من الرماة. قتل الرقيان 
الأوروبيان وئمسة عشر سعغالیا وتم الاستيلاء على الأسلحة والذخائر والأمتعة. 
6 اکسجوجت: 
في الثانئ من مايو 1908ء هبت رواحل فصيلة جمالة السرية السابعة على بعد 
أقل من کیلومترین من اكأسسجُوجَن. 
تو ی النقيب18911013 قيادة الم ركز الذي زيد عدد أفراده إلى سين ومائة 
بندقیة, 
7. آمخیتزات تمادي: 
أثباء عودقاء هوججت الفرزة التي رافقت التقيب بابلون» عند افخیترات كمادي 
يوم 21 مایو من طرف ها يناهز المانة من البيظان المسلحين كلهم ببنادق سريعة 
والمزودين بكثير من الذخائر. كان تحت تصرف اللازم الأول أوبسیر ( قاد 
المفرزة) ضابطان هما الملازمان الأولان 00100 وسولير وشسة ضباط 
صف وغانیة عشر سنغاليا وأربعون الا من البيظان من فصيلي الخدمة الخليسة 
الأول والتاي. 
آنذرت دوريات الاستطلاع الملازم الأول أوبير في الوقست الناسب فاخ1 
احتياطاته القتالیة بدرجة محكمة جعلت العدو بعد ثلاثة أرباع الساعة من القعال 
يهرب تاركا على الميدان مس عشرة جنة وعشرة بنادق سريعة الرمي وبعض 
الذخائر. 
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بلغت خسائرنا رقيبا أوروبيا واحدا جريحا وثلالة رماة قتلى كما جرح ثلائة 
رماة وثلاثة جمالة. أبدى البيظان في هذه المعركة استماتة حقيقية وتقدهوا سیق 
سين مترا من خخطنا. 

وابتداء من هذه اللحظة حاصر التلاميذ وأهل آذراز اگ سجُوجت وبذلوا كل 
جهودهم لع قوافل التموين وا مبادلة عن المركز. ساءت الخال كثيرا وانتسشر 
مرضا السكوربيت والبيري بيري في اخامية بسبب رداءة الماء ونقص الغذاء, 
الکون فقط من ارز افند الصينية واللحوم العلبة. في 15 يونيو؛ أصيب مائة 
ومسة وعشرون رجل من أصل مسين ومائة هم ملاك ال رکز . صسار ملحا 
إرسال آغذية طازجة إلى ال رکز وتبديل كامل الحامية. 

8 اٹھجوم على قافلت بيرجيه: 

غادر النقيب بیرجیه انواكشوط يوم 20 یولیو 1908 ومعه قافلة متكونة 
كالتالي: 

- الملازمان الأولان مون وآندريه والملازم .Mug»¡er- ۳011e‏ 

- الطبيب المساعد .Dubarry‏ 

- أربعة ضباط صف أوروبيون. 

- مائة سعون من الرماق ذوي الرتب وا جنود. 

- الدان وعشرون هالا ونصیرا من البيظان. 

- سبعة وستون هالا. 

- خسون ومائة جمل. 

- مسون جارا. 

كان احتياطي الاء 2500 لتراء منها 1600 في برامیل. 
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جاء الرهاة من مفارز مختلفة : مانة هنهم قدمت إلى موریتانیا حدیٹا ويقصهم 
التدريب. كان الفصل حارا بشكل خاص. وابتداء من يوم 23 يولي لم توقف 
رياح الشرق عن العصف ليلا وفارا. ولا وصلت القافلة إلى واذ لب يوم 
2 لتترود بالاء كما هو مقرر وجدت أن مارا سقط في بتر فمسات وأفسد 
ماءها بينما ماء الأخرى زعاق. 

ورغم ذلك كان الوصول إلى نقطة الواراماش” الائية مکنا دون صعوبة كبيرة 
لولم يضع القعال الذي تعين خوضه عند واذ اه یوما كاملا ويزد الرجال 
إرهاقا, 

في صباح 4 يوليو, هاجم القافلة مائة هن البيظان مسلحين ببسادق سسريعة 
الرمي فردوا على أعقاههم بعد ساعتين من القتال تاركين ستة قتلى على اليدان؛ 
بيدما جرح هنا رقيب أوروبي وقتل أحد الرماة وجرح اثنان. تقدم الملازم الأول 
آندريه على رأس فصيلة هن انود القدامى والأنصار من قبيلة لَعْلَبْ لاحتلال 
الواراماش قبل وصول القافلة وكان عليه أن يطرد منه مجموعة من البيظان. 

كان العدو قد غور الآبار فتطلب الحصول على قليل من ال اء ساعات عمل 
کەیرۃ. جاءت القافلة ببطء والرماة منهكون تماما قد تخلف کثیروتن منهم على 
الطريق وتعين أخذ الأسلحة والذخاتر من من لم يعودوا قادرين على جلها ومات 
عدد منهم بعيد وصوشم إلى البئر وارتوائهم منها. 


1 الأرجح أن رجال المقاومة كما غوروا الآبار أسقطوا الجيفة في البلر عمدا لإنهاك 
القافلة عطشا قبل مهاجمتها. (المترجم). 
2 بئر سطحية موسمية تقع على بعد 120 كلم شمال نواكشوط. (المترجم). 
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في النامن والعشرين [بولیو]ٴء تحرك النقیب ببرجيه إلى ليران التي سبق 
للملازم الأول آندريه أن احتلها يوم 26 بعد أن طرد عنها عصابة من التلاميذ 
ونظف آبارها. 
تمركزت القافلة في برجَیْمات في اليوم الأول من أغسطس. بلغت الخسائر منسذ 
مغادرة واذ لْحْطْبْ نتيجة للتعب والعطش ثانية وعشرين قلا ومفقودا من 
الرماة وم يعدر إلا على بددقيتين من بنادقهم. 
احتاجت المفرزة لراحة طويلة. كان مؤسفا أن تعتاش المفرزة ما تحمله القافلے 
لذلك؛ حینما وصل النقيب بيرجيه إلى اكأجُوجَتْ يوم 23 أغسطس كانت 
كمية الأغذية التي وصلت قليلة جدا. 
في الثاني من سبتمبر» رجع بيرجيه للانضمام إلى رتل الرائد افريرجان في 
بَرْجَهْمات. وقد كان اللازم الأول أوبير احتل برجيمات الذي سبق للرائد 
0 حاكم دائرة اثْرَارْرّه أن أرسله في 17 أغسطس بدلالين من الجمالة 
السنغاليين ومانة من البيظان لتعزیز هفرزة بيرجيه. 
9. الهجوم على رتل افریرجان: 
تم تشكيل رتل إنقاذ في ار وغادرها يوم الاي أغسطس متكونا من: 

- الرائد افريرجان قائد الوتل. 
- أربع سرایا من الكتيبة السنغالية الأولى (النقيب 1000۳6011 والملازمان الأولان 
Girard Peludy Dionis‏ وملازم الاحیاط .(Saint-Père‏ 
- الطبيب المساعد 22612896 ©. 
- ستة ضباط صف. 


' التوضيح من المترجم. 
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- هائة وتسعین هن الرفاقء ذوي الرتب والجنود. 

- ثلائمائة وسبعة من اجحمال۔ 

عزز فصيلان هن الفرسان تحت قيادة النقیب 4110600 حراسة الرتل حق 
انواكشوط. كانت مهمة الرائد فربرجان تدمیر مركز اس جُوجَتٌ واخلاه 
حامیته وما به من أغذية ومعدات. 

وصل الرتل إلى انواكشوط يوم 21 أغسطس ثم استأنف مسیرہ في 31 من نفس 
الشهر فوصل اَ٤‏ جُوجَتْ يوم 10 سبتمبر وأخلى الم ركز يوم 14 منه. 

أثباء عودة الرتل» هاجمته عند حوالى الساعة الثامنة من صبيحة التاسع عسشر 
سبتمبر؛ بين بَرْجَيْماتَ والیْرکتا؛ مجموعة من ثلاغائة بندقية فأجبرها على 
الانسحاب تاركة سبعة قتلى بينمالم نسجل في صفوفا أية خسارة. 


. 
م © ہم 


من بَرْجَيْماتَ» أرسلت مفرزتا أوبير وبيرجيه إلى الجنوب. أما السرية الرابعة 
وفصيلة رشاشات ومجموعة هن الأنصار فظلوا في إينشيري بقيادة الرانسد 
فريرجان للمساعدة في حماية اَثْرَارْزّہ التي كان يعاد تشكيل وحدات جمالتها. 
كان آخر حدثین تشارك فيهما قوات ره [الفرنسیة] " قبل الرتسل [رتل 
آذراز] کارٹتین حقيقيتين. 

0. مشکلن فصيل ©50121: 

غادر الملازم الأول سوئیر بُوتلميت يوم 16 اکتوبر 1908 ومعه مساعد أوروبي 
ورقيب جزائري وسبعة وعشرون سنغاليا والا عشر جالا. وکانست ههمتسه 
مطاردة غزو عمل في منطقة سره الْمَاء ثم هرب نحو الشمال الشرقي. تم 
التعرف على آثار النهابين بين بير البركه وش ةناز. 


١‏ التوضيح من المترجم. 
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علم الملازم الأول فور وصوله إلى هذا المكان يوم 19 اکتوبر أن الغسزي قد 
استولى على قطيع كبير من الغدم وهو يسوقه. 

في يوم 20ء بلغ الملازم الأول سبخة التيشيليت التي لم یجد فيها مع الأسف ماء 
صالخا للشرب فقرر المتابعة إلى الملحَس. لكن الرماة القادمين إلى موريتانيا حدیٹا 
من ساحل العاج وغير المدربين على المشاق ولا تحمل العطش والمذعورين مسن 
المناطق المتصحرة التي جابوهاء قد أبدو عدم انضباط حقيقي منذ انفصالهم مسن 
هار مؤخرين باستمرار سير الفرزة ومبذرين الماء رغم المراقبة التي فرضها 
عليهم الملازم الأول. 

أما المساعد 1679۲0 وكان هذا استطلاعه الأول فلم يكتف بعدم معاونة قائده 
فقط بل إنه ساهم بسلوكه في (حباط معنویات الرجال. 

أعلن الدلیلان يوم 21 أہھما تاهاء فأرسل دي سولير دورية للبحث عن الیشر 
[الْلْحَس]” التي ظنها قريبة منه. ولا لم تعد الدوريةء عزم الملازم الأول يوم 22 
على محاولة الوصول إلى بتر علالي لكنه واجه صعوبات جمة في حمل الرماة على 
الذهاب. 

وفي صبيحة اليوم التالي, تخلى الساعد وآخر الدليلين عن المفرزة. وبعيد ذلك 
كان لابد من العوقف لأن الرماة كانوا مرهقين تماما. وعندما خف ار ربط 
الرقيب الجيلالي وجمالة البيظان الأربعة الباقون دي سولير على جمل وأركبوا 
الرماة الثمانية الذين ظهر أنهم مایزالون قادرين على المتابعة ثم انطلقوا باقسصی 
سرعتهم إلى شسلساز. 


' التوضيح من المترجم. 
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بقي خسة سنغاليين على الطريق ول ینجح الأحياء في الوصول إلى نقطة الیاہ 
إلا بفضل مصادفتهم شبه العجزة لجملين حملین قربا تخلى عنهما صيادون مسن 
أولاد يري وفروا هاربين. كان الملازم الأول والرقیسب وثلائة سنغاليين 
والجمالة الأربعة هم كل من نجا من هذه المغامرة. 

1 معرك لکویشیشی: 

غادر الملازم الأ ول ربول الْمَذْرَذْرَهِ يوم 26 وغمبر 1908 ومعه رقيب الدرك 
دوع © وثلاثئة وعشرون فارسا وستة جمالة لمطاردة غزي يقوده ولد اليد فب 
أحياء من قللّہ واتجه شالا عبر اقْطوط الساخلي. التحق نحو سين مسن 
الأنصار بالمفرزة أثناء المسير. ۱ 

تم اكتشاف مكان الغزي حوالي الساعة اللامسة من يوم 28 عند آبار 
لسك ويْشيشي؛ فتخندق العدو بسرعة بین الكبان المدائرة المغطاة بالبادسات 
الكديفة. 

وما كان استخدام الخيول غير مکن في ميدان كهذاء أمر ربول بالترجل لکن 
ا خيالة غير المدربين على القتال کجنود مشاة وبنعالهم الثقيلة وستراتھم ا حمراء 
التي جعلتهم أهدافا حية؛ لم يستطيعوا طويلا مقاومة عدو يفوق عدده عددهم 
مس مرات» جيد التسليح ويستخدم الميدان بمهارة تستسحق الأعجاب. 

سقط اللازم الأول واثنا عشر فارسا منذ اللحظات الأولى فجمع الرقیسب 
الناجين ونجح في التملص من العدو. بقيت جثث اللازم الأول والقتلى الآخرين 
بين أيدي العدو كما بقي بين يديه ستة عشر حصانا وغانية عشر سيفا وأربسع 
عشرة بندقية كارابين. أما الأنصار فكانوا قد انسحبوا عند بداية المعركة تقريبا 
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بعد أن استعادوا ثلالة آلاف من الغدم لكنهم خسروها أثناء الليل كما قصل 
هنهم عشرة. 
2 آثوآذييو: 
هاجت عصابة يتراوح عدد أفرادها بين الدلائین والخمسة والدلاثين رجلا مسن 
رْقْيْبات وأولاد اَذَيْمْ حوالى الساعة العاشرة من مسساء 22 يوليو1908 
مزرعة السیدہ 11۲۵۵001 وفبوها. وما إن علم المركز» حى حرج الملازم 
الأول 1367000106 برقيبين أوروبيين وثمانية عشر رام للاحقتهم فأدركوهم 
حوالى الساعة الرابعة صباحا واستردوا ما سليوه وجرحوا منهم رجلا وغنموا 
جملا و بندقية. 
ثانيا 

هجوم اتلامیذ وقبائل آذْرَارُ والشقین في سگسالت. 
1. معركة اليبان: ۱ 
في (بریل» كانت فصیلتا جمالة كانت قد هُکلتا وقد الُفتا تحت قيادة النقیب 
مانجین تجمعا من مانة وأربعة عشر رام وثلاثين مالا ورشاشين. كانت هذه 
القوة» بشرط أن تبقى متجمعة, قادرة على تحدي كل صولات اثلأميذ وأهسل 
آْرَان ۱ 
كان اللقیب ما بین ينوي» خلال شهري يونيو ويوليو 1908 أن یتجع مراعي 
اخاذ في الط شالي تخگجه وأن يتفقد نقاط الیساہ الواقعة بين 
گات وآدرار. كانت هذه النوايا معروفة لدى اثلامیث إذ أن وحداتنا 
كانت عرضة لراقبة أولاد ساسي وهم بطن من إِدَيْشَلّي أذنا فم بالرعي في 
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آراضینا ولكنهم هربوا إلى الشمال في فاية شهر مايو. وقد كان النقیب خر 
من تعرضه هجوم لكنه لم يقدر أن من الضروري آخذ ذلك في الاعتبار” . 

في الثاني من یونیو, آرسل النقيب من الواشيذ اللازم الأول گوسي ومعه رقیب 
أوروبي وثلاثون رام وأربعة الق لاستطلاع طریق آغیون لس سر بینما سار 
هو بباقي الفصیل إلى المت 

ترك اللقیب مانجین حيث ترك یسوم 09 یونیسو الطبيب البيطري ۸03161 
والرقیبین 1.2۳٥۹۷0 ٥ر Evrard‏ وتسعة وأربعين رام ورشاشا وبعسض 
الجمالة واللساء وا حمال العاطلة. 

ذهب النقيب من َالْمَسسْتْ ومعه الرقیسب 1162010 وثمانية وعسشرون رام 
ورشاشا وجالان وثلاثة رعاة وخادم كلهم مسلحون. محاولة حفر آبار قرب 
مرعی من ال حاذ يبعد ٹلائین کیلومترا عن فَالْمَسْتْ ولمسة عشر کیلموهترا عن 
الن‌اله. 

ورغم أنه لم يصل إلى نتيجة فقد ٹم رکز صباح 13 وسط الراعي بعد أن أرسل 
إلى الطبیب البيطري يأمره أن ینضم إليه بباقي الفرزة. ذهبت سخرة من سسبعة 
رجال إلى آبار الَيْان. أقيم العسکر على ربوة في میدان من تقوجات تبدو 
سهلة الراقبة لکن تقاطعات الکثبان شکلت مسالك تسمح بالاقتراب سرا 
حت منات الأمتار من العسکر بینما یناوب حارس واحد والجمال مطلقة ترعی 
قريبا. 


! هکذ! (المترجم). 

2 بعث التلاميذ رسالة مليدة بالتحدي والفروسية إلى مانجین یتوعدونه بغزوه في مثل عدد 
رجاله وبهزیمته, وقد صدقوا وعیدهم. لمراجعة فحوی الرسالة انظر: 

Gillie(Commandant Brevetté): La Penetration en Mauritanile:ed: 
Libraire Orientaliste Paul Geuthner. Paris. 1926. ۶:165. (المترجم)‎ 
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بدأ المجوم عند منتصف النهار وأطلقت الرصاصات الأولى من مسافة تقل عن 
سین ومائتي متر. طوق الهاهون الذين ناهز عددهم سین ومائة؛ الرمامسة 
البالغ عددهم واحد وعشرين والذين تجمعوا حول النقیب وهو يحاول تسشغيل 
الرشاش لکنه تعطل فقتل عليه. قتل الرقیب ميكدين في نفس اللحظة تقرييا 
وتساقط الرماة الواحد تلو الآخر لتتوقفت النيران من جهتنا بعد نصف ساعة 
من بداية القتال. وكان التلاميذ قبل أن بهاهوا الفرزة قد قتلوا رجال س‌خرة 
الماء السبعة. 

2. امس 
كان البيطري آمییت قد انطلق مساء 13 للانضمام إلى النقیب وحوالى منتصف 
النهار مع الرماة المناوبون في المرعى تبادلا قوبا وقصیرا لإطلاق النار وعضروا 
على آثار ثلالة بيظان راكبي جمال جاؤوا لمراقبة معسكر لَلْمسْت. 
عند الرحيل التقدت بعض الحمير فکلف الرقيب 00810 ومعه عريف وسبعة 
رماة بالبحث عنها. مع بزوغ يوم 14 رتب السيد آمییت معسكره في موقع 
متاز على ربوة مرتفعة تكفها نتوءات صخرية. وبيدما کان ال جنود مشغولين في 
تنزيل الحمولة ظهر اتلآميد الذين كانوا قد باتوا قریا وهاجتوا فورا. 

اشعد القتال مدذ البداية فالعدو ازداد جرأة نتيجة لنجاحہ في اليوم السابق ولديه 
ذخائر وافرة ورغم ذلك ردت صولاته نتيجة القيادة الحازمة للرقيبين أيفرار 
ولاروك . 
تطوعت بعض نساء الرماة لتزويد مقاتلینا بالذخيرة فقعلت إحداهن. وأصبحت 
الحالة حرجة نحو منتصفى البهار إذ قتل ثمانية من الرماة الأربعين وجرح تسعة؛ 
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إلا أن ظهور دورية الرقیب والو في وقت كان الجميع محاصرين ويزدادون 
إرهاقاء حسم مصیر المعركة. 

نم يتردد والو فی اهجوم فحمست هذه النجدة الضعيفة رجالنا فاندفع كل من غ 
يصب منهم بحرابكم نحو الم الذين تراجعوا مسرعین رعا ظنا منهم أن مفرزة 
گوسي قد وصلت. 

كلفتنا المع ركة عشرة رماة وجمالا واحدا وامرأة قتلی؛ كما جرح جمالان وتسعة 
رماة. وكذلك فان سبعة وتسعين ومائة جمل إما قتلت أو أخذها العدو. لم تخسر 
أسلحة ولا ذخائر أما التلامیذ فقد ت رکوا على الميدان ثلاثين جۓة ومس بنادق. 
في اليوم التالي حق آمییت بتخ گس جه التي كان الملازم الأول كوسبي قد 
وصلها يوم 12. أصبحت فصيلتا الجمالة بحاجة إلى أن يعاد تسشکیلهما 
وخصوصا إلى أن يعاد زرکاهما وهذا ما م يكتمل إلا إبان انطلاق رتل آذرار. 
3. معركة آرْزاَك والرشيد: 

خلال شهر یولیو 1908 استقر محمد المختار ولد حامذ زعيم کہ السن المرتد 
يوم یمان بالرشيد مع كته الشقین وبعض رشلي أولاد اشاأكي وأهل 
اَخْجُور أي نحو لمسین ومائة مقاتل وتحصن في القرية القديعة متظرا تعزیزات 
من آذْرَارْ ومعلنا عزمه على احتلال القسم الشمالي من واحة تجگ سجه. 
انضم كته الذين کانوا يجنون التمور في وادي الرشید مظهرين ولائهم ناء إلى 
زعيمهم السابق. وفي كل يوم تقریبا كانت جموعات صذيرة من النهابين تجوس 
حول تجَسكسجّه حتى إن بعض ا جرمین الجسورين طردوا ذات ليلة قطيعا من 
وسط القرية. 
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م يكن عديد حامیة تج گجه كافيا للتأثير الداجع على تجمع الرشيد فوصلت 
التعزيزات المطلوبة ابتداء من 10 حتى 14 أغسطس 1908 وهي تتشكل مسن 
السرية الحمولة من الكتيبة الستغالیة الأولى (التقيب 3481840556 والسلازم 
الأول 0٤‏ داء 7۲9۵ وهسة وغانین رجل من سرية ا جریقزالقیسب [زنددهة© 
والملازمان الأولان 1/13:©168©4 و)عطء56) وفصيلة مدفعية الكتيية (الملازم 
الأول +1065 ) وفصيل فرسان کسیر (الملازم الأول و1 ء13 
.(Brière‏ 

أبلغ حاكم الدائرة حوالى الساعة التاسعة من يوم 10 أغسطس وكان الفرسان 
وصلوا لعوهم وبدؤوا يحطون سرجهم أن مفرزة من ثلاثين رجل قد انتزعت 
قطيعا من البقر والغنم من على بعد عدة كيلومترات من المركز. 

انطلق النقيب 30060109 فورا مع فصيل الخيالة وفصيلة رماة (الملازم الأول 
ماركيني ) لمطاردة اللهابین فأدركهم في واد آرژ ال" وأجبرهم على اضسرب 
بصولة من الفرسان جسرح خلانما الملازم الأول دي لا بسرییر والرقیسب 
نها[ ۷. بقي حمسة رجال من المغيرين على الأرض واستعید القطيسع 
المكتسح. 

ارتحل الرتل مساء 15 أغسطس تحت قيادة الرائد +12812161© قائد كتيية 
موريتانيا وحاكم دانرة كگالت. ضم الرتل بالإضافة إلى الفارز المذكورة 
خمسة وشانين من رماة السرية الأولى ( النقیب بونتان واللازم الأول درفسور)؛ 
وفي الساعة 09 من صباح يوم 15 كانت مقدمته قد احعلت ذروة تسيطر مسن 
نحو ثلاثمائة وألف متر على قرية الرشید. 


ا الراء ساكنة مفخمة. (المترجم). 
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بدأ القصف فورا لكنه كان قلیل التأثير فأجبرنا العدو حیشذ على الخروج مسن 
نتوء صخري يقع مال القرية واستؤنف القصف من مسافة افالة مت وأما 
البيظان الذين کانوا يحتلون السورء فقد هربوا مدل قذائف الدفعية الأولى. أما 
المقاومة الأساسية فكانت عند الصخور الحاذية للوادي وف الأشجار الكثيفة 
التي على جوانبه. 
هرب العدو نحو الساعة الثانية ظهرا. جرح ضابطا صف أوروبيان وقتل أحد 
الرماة وجرح ستة آخرون. 
ثالث 

هجوم اثلامید وقبائل آذْرَاز والمدشقين في لبراكنه. 
1. اشتباك الْعَزْلاتَ: ۱ 
فاجات عصابة ینامز عددها ا خمسین من البیظان یقودهم ولد الڈیْدَ قافلة مسن 
فصيلة التموین یواکبها رقیب درك حلي ورقيب حرص وغانیة “قالين. 
بدأ لمجوم ظهر الرابع من یونیسو 1908 عند آبسار اللات بين آلاگا 
ونگکه. كانت الفرزة غير حترسة والأسلحة والتجهیزات موضوعة على 
العربات» فاقترب الهاجمون حت مسافة سين متر دون أن يحس ہم أحد. وقبل 
أن يأخذ الرجال وضعا قتالیا للدفاع عن آنفسهم سقط رقيب الدرك وحرسیان 
فهرب الباقون متخلین عن القافلة. نب البيظان العربات وجرخوا البغال 
ناجرهم . 
2 لثفتاز: 
یوم 14 آکتوبر 1908 رجعت هن م رکز میس قافلة قوامها مسون 
وخسمائة ثوركانت قد هلت من كأ ورك سول مؤنا غذائية للرتل ويحرسها 
الرقيب 411310 وأربعون رجلا من السرية الحمولة وحوالى عشرة أعوان. 
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يوم 15 هاجم هذه المفرزة بعيد مغادرقا لتفتار مائة مسلح كسوالها على 
الطريق. انسحب العدو بعد قتال دام أكثر من ساعة آخذا معه كل السخیران 
تقريبا بعد أن خسر ثلائة عشر قتيلا بینما قتل منا الرقيب آلار وأربعة رصاق 
كما جرح أربعة رماة آخرين. 

بعد ظهر نفس اليوم» احتلت جماعة من البيظان ينبوع الْمَجْرِيه وحاولت 
الاستیلاء على قطیع الرکز؛ لکن بعض قذائف الدفعية وصلیات الرشاشات 
كانت کافیة لطردهم. 

3. خط التلغراف ؤلتفتاز: 

عند منتصف النهار تقریباء من يوم 26 نوفمبر1908ء حاصرت عصابة من ستين 
بیظائء مراقبين اثئین واثني عشر عاملا يمدون خطا للتلغراف على بعد أربعة 
كيلومترات من لفت فقتلوا سبعة من العمال وأوقعوا جروحا خطيرة بالمراقبين 
كما استولوا على تسع بنادق كارابين. 

وهكذاء فبين مارس وفاية نوفمبر 1908 ارتفعت خسائرنا إلى ثلائة ضباط 
ومسة ضباط صف وأربعة وثلاثين ومائة رام قتلى إضافة إلى جرح سسبعة 
أوروبيين (من كل الرتب) وأربعين عونا محليا. 

زعزع نشاط أعدائنا الملحوظ والاخفاقات المتكررة التي ألحقوها بنا وضاراتھم 
المتتابعة ثقة محكومينا بدرجة كبيرة حتى شاع أننا نستعد لإخلاء گگائت؛ ما 
سبب إحباطا حقیقیا لأصدقائنا. 

ورغم المصاعب السوعة الناجمة عن مول أو سوء نية القبائل ورغم عصابات 
النهابين التي تتجول مسيطرة على كل المنطقة التي نحكمها فان الرجال كانوا 
يتجمعون في امجريه وكذلك العتاد والقوات والدواب الضرورية للرتل[رتل 
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آذراز]. وکان: ذلك إنجاز الراند 180861 الذي تول قيادة موریتانیا قل 
ذلك. لقد عرف كيف ينقل إلى الكل خیویته ونشاطه وثقيه في الدضر. 


+ التوضيح من المترجم. 


القسم الساسع 
رتل آذرار (01 دحبر1908- 15 نوفمبر1909) 
اثْرَارْزّہ ء لبراكته گات وگرگل خلال سنة 1909. 
أولا: رتل آذْرَارٌ. واحتلال أطار 
1. التكوين: تكون رتل آذرَارَ المشكل في غرة د:قبر 1908 كما يلي: 
- الأركان: 
٭ العقيد كورو قائدا للرتل. 
© الرائد اكلوديل قائد كتيبة موريتانيا قائدا مساعدا. 
© النقيب خارج الاطار جبرهارد مساعدا للعقيد وقائما بوظيفة رئيس أركانه. 
٭ اللازم الأول خارج الإطار 1,648 مكلفا بمصلحة الآبار والخرائط. 
© يُلْمَقَدَادْ مترجم رئيسا من الدرجة الأولى مترجما. 
- الأركان الصغرى: 
- ثلاثة ضباط صف. 
- عریفان. 
- كتيبة موريتانيا: 
- السرية الأولى: النقیب بونتان . 
- الملازم الأول دوفور. 
- خمسة ضباط صف أوربيون. 


- أربعون ومائة من ذوي الرتب والرماة. 
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۔ السریة الغائیة: النقیب كامي . 
- الملازم الأول سيشيه. 
- أربعة ضباط صف أوروبيون. 





- أربعون ومائة من ذوي الرتب والرماة. 
س السرية الثالة: 

- النقيب بابلون 

- اللازمان الأولان کوتانس وع121110. 
- خمسة ضباط صف أوروبيون. 

أربعة وسبعون من ذوي الرتب والرماة. 
- شيخ ناحية من نواحي النهرء بيلا بيرام. 
- أربعة وتسعون تكروري. 

_ السرية الرابعة: 

.Chretien النقيب‎ - 

الملازمان الأولان 1٥‏ مع نا83 مل وآندريه. 


- خمسة ضباط صف أوروبيون. 

- أربعون ومائة من ذوي الرتب والرماة. 
فصائل الجمالة: 

- النقيب 2101111012. 

- اللازمان الأولان گوسي وما ركينيه. 
- ثلاثة ضباط صف أوروبيون. 


- أربعة عشر ومائة من ذوي الرتب والرماة. 
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- سبعون ومائتان من مال الركوب. 
فصيلة المدفعية: 

.Robert التقيب‎ - 

- سبعة أوربيين. 

- تسعة عشر إفريقيا. 

۔ فصیل الرشاشات: 

- الرقيياك Gehin‏ و .Navonne‏ 
- غانیة رماة معارون من السرایا. 
فصیل الفرسان: 

- اللازم الأول دي لا بریر. 

- ضابط صف أوروبي واحد. 

- تسعة وعشرون من ذوي الرتب والفرسان. 
سس الأنصار البیظان: 

.Dupertuis النقيب‎ - 

Violet اللازم‎ - 

- رقیب درك جزائري واحد. 

- أربعة وستون نصيرا. 

۔۔ القافلة : 

- اللازم الأول .Gauthier‏ 

- ضابطا صف. 


- فترجم۔ 
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- مائتان وغانية وخسون حمالا. 

- تسعمائة وخسون جملا للحمل. 

مصلحة الصحة: 

- الطبیب الرئيس من الدرجة الأولى توح 

- الطبيب المساعد من الدرجة الأولى 1706116 

- ممرضان. 

زيادة على الذخاثر الفردية وذخائر فصيلة الرماية حوى الرتل: 

- 228700طلقة من عيار 86 و33264 طلقة من عيار 74 و514 قذيفة 
مدفعیة وشهب الإشارة (130 حملا). 

- 160,000 فرنكا (10حملا). 

- معدات طبية (28 حملا ). 

- قافلة المياه 6280 لترا (60 حملا). 

- أقواتا أوروبية لدلاثة أشهر ومحلية لشهرين (405 حملا). 

- معدات المطابخ والأرشيف (75 حملا). 

- مواد غذائية للمطبخ التعاون واحتياط الأدوات السوعة (34 مان 

- 300 ٹور للتحر. 

2. مراحل نشاط الرتل: 

يمكن تقسيم عمليات الرتل التي امتدت من 06 دمبر 1908 إلى 15 نسوفمبر 

9 إلى أربع فترات: 

1 - الزحف إلى أطار من السادس دجمبر 1908 حتی التاسع يناير 1909. 
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2 - فترة الانتظار - تنظيم التموين - زر کاب وحدات ال جمالة: من 09 ایر 
حتى أواسط يونيو. 
3- احتلال الواحات والعمليات المضادة للمدشقين من منتصف يونيو حتى فاية 


سبتمبر 1909. 
4 - تفريق الرتل من فاية سبتمبر حتى 15 نوفمبر 1909 وتنظيم آذرار. 
3:الزحف إلى أطار: 


غادر الرتل الْمَجْرِيّه يوم 06 دجمبر1908 ووصل إلى قرية أَوْجَفْسْ يوم 22 بعد 
أن اتبع الطريق امار بالنقاط المائية: ذکل - كمه - العين الْحَظرّه - تالفوه - 
َغوتنات ال - حاسي مط طا الله - تیميست, 

بدا أن التلاميذ و أهل آڈزا“ م یشعروا بحشد القو ات الذي تم في اجریه ففاجأهم 
قدوم الرتل تماما. أما أول خبر وصلهم فقد جاءهم به مولى محمد المختار ولد 
حامد كان موجودا في حاسي مَعْطَل” يوم 17 دجمبر ونجح في اهرب. 

ورغم ذلك فمنذ وصولنا إلى أَوْجَفْتْ أصبحنا مسراقبين بشدة وأفادت 
المعلومات أن العدو قد تجمع في يَغْرَفْ. استؤنف الزحف يوم 24 بذا الإتجاه 
عبر الوذ لَبِيَظُ وني المساء أقيم العسکر في واحة وآذ وكا الصغيرة. 

4: اشتباكات شمط وتيفجار: 

في صباح اليوم الموالي (25 دجي "خرجت دورية من سبعة عشر نصیرا تحت 
قيادة رقيب الدرك الجيلالي لاستطلاع مخارج الوادي في اتجاه أماطيل. وأثفاء 


1 تتطق كواحدة التمر دون تعريف. آوردها الشاعر الشعبي سدوم ولد انجرت (ت 
3 هجریه) في بعض قصیده الشعبي, 

2 باللام المغلظة المشددة المفتوحة. (المترجم), 

3 باللام المغلظة. رالمترجم). 

4 التوضیح من المؤلف. (المترجم). 
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رجوعھاء توغلت هذه الدورية بتهور وعلى بعد کیلومترات قليلة من الرتل في 
عنق بشعب شَمٌط للشرب فوقعت في كمين كاد يقضي عليها بأكملها'. 

“معت المراكز التي تحرس المرعى تبادل إطلاق النار فذهب النقیب دوبيرتوي 
ووصل في الوقت الناسب لمنع العدو من الإجهاز على ا جرحی. 

قل ثلاثة عشر وجُرح مسة من الثمانية عشر. 

استأنف الرتل مسيره نحو الساعة الثامئة من يوم 26 وتوقف عند الساعة 
الخنامسة مساء بعد أن ترك عن يساره عنق تيفجاز. 

كانت المسافة القطوعة قصيرة؛ ومع ذلك فقد زج بالسرية الغالفة وفصائل 
الجمالة مرات عديدة ضد المجموعات التي تسيطر على القمم اغحاذیة للوادي. 
أبيدت في الوادي دورية من عريف وستة رجال من السرية الأولى آثناء عودقا 
إلى المعسكر . 

يوم 27 نزل الرتل في آماطیل وهو نقطة میاه غزيرة ومراعي جيدة واقعة على بعد 

كيلومترات جنوب مرات حَمَّدُون. وتعتبر هذه المرات في الحقيقة خط الدفاع 
الرئيس الذي يحمي أطار وأمّل العدو إيقافنا عنده كما أوقف أهل آدرار إدُوعیش 
سنة 1893. لذلك وطوال النهار ظلت جموعات من البيظان تترائى لنا على بعد 

نحو كيلومترين من المعسكر في اتجاه حَمْدوٌن. 

5: الالتقاء مع الرائد افريرجان - معركة آژینگسه: 

في اليوم الموالي» علمنا من مصدر أمين أن الرائد افريرجان وصل عفرزة إينشيري 
إلى اؤرارة فرص وخاض اشتباکا قویا في إيبي. وأفادت معلومات أخرى أن 
الامير[ سيد احْمَد“] رما يكون عازما على التقدم بکل قواته مواجھدے. قسرر 


! يقال إن قاتل بكار قتل في هذه المعركة. (المترجم). 
2 التوضيح من المترجم. 
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العقيد أن يتحرك فورا لتحقيق الاتصال مع الرائد افریرجان؛ برتل خفيف 

مكون من السرايا الأولى والثانية والرابعة وفصيلة جمالة والمدفعية والأنصار. أما 

النقيب بابلون فقد بقي في أماطيل مع القافلة وتحت تسصرفه السرية الغالفة 

وفصيلة جمالة وفصيل الخبالة وفصيلة رشاشات وبعض الجمالة البيظان. 

غادر الرتل الخفيف أماطيل بعد ظهر 29 دجبر وفي غرة يناير 1909 حقستق 

الاتصال مع الرائد افریرجان عند ازوينكه. 

كانت مفرزة إیلشیري قد ذهبت من فلأل فآ يوم 12 دجبر ووصلت 

اة رارة فرص يوم 23. تكونت هذه المفرزة من: 

© السرية الرابعة من الكتيية السنغالية الرابعة (النقيب 121076011 
والملازمون الأوائل 6103۲0 و718 وديونيس). 

© الطبيب المساعد 692606۷0۷6 

© فصيلة رشاشات. 

© أربعين من الأنصار. 

بعد ذلك تمرکز الرائد افربرجان في آژژیگسه في موقع متاز حصنه بعناية 

فائقة وأرسل في 28 دجمبر الملازم الأول جيرار إلى الجبل بسبعين رام لطرد تجمع 

قوي معاد لم يفتأ يطلق النار على المعسكر. كان الاشتباك حادا وكلفنا أربعة 

قتلى وعشرة جرحى. 

اجتاز الرتل الخفيف معززا بمفرزة افريرجان مرتفعات إيبي ووصل أماطيل يوم 

6 يناير بعد أن خاض اشتباكا قصيرا في مضيق تیفجاز. 

6. معارك أماطيل: 
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خلال زحف العقيد إلى آرْوَيسكُه؛ صد النقیب بابلون هجومين قويين 
قام هما اَثلاّمی وال آذرَار الذين کانوا قد تجمعوا أمام مضايق حَمُدُونَ. 
تكون معسكر أماطيل من حظيرة رئيسية ومنشأتين صغيرتين تدافعان عن الآبارء 
يحامي فی إحداهما الرقيب 201841110 ولمسة عشر رام وفي الثانية الساعد فيكس 
والرقيب گھین وستة عشر رام ورشاش واحد. ول تكن حظيرة المنشأة الأخيرة 
قد اکتملت بعد. 

شرع العدو صبيحة الثالثين في مهاجمة المرعى إلا أن الملازم الأول كوسبي الذي كان 
يتولى الحراسة مع فصیلعین استطاع كبحه فاندفع معظم المها:قين في نفس اللحظےة 
تقریبا إلى المعسكر بعد أن أزاحوا فصيلة الملازم الأول كوتانس التي كان النقیسب 
بابلون قد أرسلها في استطلاع إلى الشمال منذ بداية العملية. 

استخدم البيظان الربوات الصغيرة التي تغطي السهل واستطاع ما ینامز الستين منهم 
أن يقتربوا حتى حوالي ثمانين مترا من المدشأة التي يدافع عنها المساعد فيكس فقتل هو 
وتسعة رماة واندفع العدو محاولا الاستيلاء على الرشاش لکن الرقيب گھین استطاع 
إنقاذه. ثم عاد ضابط الصف هذاء على أثره, مبرهنا على شجاعة وبرودة أعصاب 
تستحقان الإعجاب» وانترع من البيظان جنة المساعد. 

مكن هجوم مضاد قوي يقوده النقيب بابلون واللازم الأول 1001006 من استعادة 
المنشأة التي احتلها البیظان. وفی نفس الوقت, قام الخيالة بإحاطة على ین المهاجمين 
أجبرتهم على الانسحاب. جرت تقوية المدشآت بعد الظهر وأحيطت بحظيرة عرضها 
فانية أمتار مزودة بتروس مدفعیة وبأكياس الرمل. 

واصلت نساء أطار القدوم بطبولمن, أثناء الليل» لشحذ مم المقاتلين. تجدد القتال في 
الساعة الثامنة من اليوم الموالي وأظهر العسدو شجاعة جنونية. تقدمت 
جموعة من سین ومائتي رجل ۸ يطلقوا رصاصة واحدة رغم نيران بنادقا 
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ورشاشاتنا حتی وصلوا المدشآت التقدمة ولا عجزوا عن الاستيلاء عليها 
تجاوزوها واندفعوا إلى المدخفض حيث الآبار بين العسکر والمدشآت الدفاعية. 
ورغم تعرضه ليران متقاطعة فقد تشبث العدو بالأرض وكان لابد من هجومين 
مضادين قادهما الملازمان الأولان “12110 و دي لا ابريير لإجباره على 
الانسحاب. 

كلفنا هذان الاشتباكان مقتل المساعد فيكس والرقيب 11011210 ورقيب 
(فريقي وعريف وثلاثة رماق كما جرح النقيب بابلون والملازمان الأولان 
كوتانس وگوسبي وأحد عشر إفريقيا منهم رقیب من الخيالة. أما العدو فخسر 
آکثر من خسين قتيلا. 

7. اقتحام مضايق حَمْدُون ۔۔۔ وصول الرتل إلى أطار: 

غادر الرتل أماطيل بعد ظهر السابع من يناير وعسكر في الساء عند مدخل 
افضبة الشرفة على مضایق حون 

في صبيحة الوم التالي» آخرج نسق القتال تحت إمرة الرائد اکلودیل والتکون 
من الأنصار, السرایا الأولي والثانية والرابعة» فصائل جمالة راجلة» الدفعية 
وفصيلة الرشاشات. البیظان من مکامنهم في المىحدرات الصخرية الشرفة على 
وَاذ سگلليل وأكملت بعض قذانف الدفعية هزکتهم. 

لم يبد أعداؤنا إلا مقاومة ضعيفة بعد أن ثبطت الصولات الفاشلة التي قاموا با 
في أماطيل هممهم. جرح اللازم الأول :104208 وقتل أحد الرماة. 

أما الشيخ حَسنّه الذي شهد الم رکته فقد رجع مع طريق الشمال معلنا أنه 
ذاهب لطلب تعزيزات من والده وحتى من السلطان إذا لزم الأمر. 


` عوطس روأحيانا مب( والأرجح أنه (30100٥‏ الذي كتب بعد ذلك كتابا عن موريتانيا. 
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وني ا امن من ینایر [1909]ءّء وصل العقيد إلى مدخل أطار» حيث ترفرف 
الراية البيضاء. 

ثانیا 
فترة الانتظار:رالتموین _ إعادة إركاب وحدات الجمالة) -عملية اه عملية 
أَغْمْرَمّتٌ-عملیة الْمَجْريّهقافلة .Frèrejean‏ 
1. فترة الانتظار: (التموین _ إعادة إركاب وحدات الجمالة): 
وصلنا إذن إلى آذْرَار. ولاظهار نیا في البقاء فيه, شرعنا فورا في بئاء مركز من 
الحجارة على بعد بضع مئات من الأمتار عن منازل أطار. ورغم ذلك فاننا ن¿ 
نتلق إعلانا للولاء من اأحد, باستتاء سكان القرى. فر الأمير وازة يبت وأكثر 
أولاد غَيْلآنْ وظل بإمکانھمء خصوصا في الشتاء أن يعتاشوا من قطعان إبلهم في 
المناطق الصحراوية خارج آذْرَارْ. أما إِدَيْشَلَي أنصاف الرحل؛ الذين يربون 
الماعز ويزرعون القرائر فقد اختبؤوا في الجبل لكنهم أجبروا على الرجوع 
[لأماكنهم الأصلية] * بفعل احتلالنا للمنطقة وتأثیر دوريات استطلاع قواتسا 
الراجلة. و يكن التفكير في بلوغ أولاد غیّلان رمات لیخامرنا ونحن لا 
غلك وحدات جالة. كان التعب ووعورة الطريق قد قضيا على جال الفصائل 
وفذا لم يكن مكنا أن يعاد إركاب الوحدات إلا في المناطق الجنوبية وذلك ما 
يتطلب أشهرا كثيرة. 
وعلى كل حال, فان نشاطنا في موسم جني التمور سيكون أكثر فائدة كما أن 
تدخل الشيخ مَاء الْعَيْينْ الذي يعول عليه المدشقون سيكون على الأرجح في 
تلك الفترة. وإذا كانت كل قواتناء في ذلك الأوان» متجمعة وإذا استطعناء 


' التوضيح من المترجم. 
2 التوضيح من المترجم. 
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بشكل متزامن؛ حرمان المنشقين من الوصول إلى الواحات وطاردناهم إلى 
کبافم حين تجعل اخرارة الحياة شديدة القسوة وتفرض على المخيمات التجمع 
حول الآبار» فسنکون شبه متیقنین من آننا سنال خلال عدة أسابيع طاعة کل 
قبائل آدرار بل وربما طاعة ارفيبات. 

قضینا فھایة الشتاء والربيع إذن في إعادة إركاب اجمالة وتأمين الميرة والحصول 
على طاعة إِدَيْشَلَي وطرد أولاد غَيْلان وَرُفيْياتَ نحو الشمال ببعض العمليات 
احدودة. وأخيراء في حاولة تشتيت الأحياء المعادية. 

منذ الوصول إلى أطار وطوال فترة بقاء الرتل فيهاء أي حت أواسط فبرایس 
"جابت المنطقة وحدات استطلاع وعادت بطاعة قسم من اي وبعض أولاد 


م ر 
8 ۰ 


غیلان. 


-غادر الرائد اکلودیل يوم 15 ینایر 1909 بمفرزة مسن سريتين وفصيلة 
رشاشات وقطعة مدفعية؛ باحثا عن قافلة كلفت قوات گائت بجراستها 
حت تالفژه. عادت الفرزة والقافلة إلى اطار يوم 11 فبرایر دون حوادث 
سوى غارات على بعض أحياء إدَيْشلَي التي نزلت إلى السهول ابتغاء المرعى 
لسوامها. 

م يعد إبقاء وحداتنا في أطار یستجیب للضرورات السياسية والعسكرية ولذلك 
تم تفكيك الرتل مؤقتا. 

أرسلت السرية الثالئة لتلقي قافلة آتية من السودان [مالي اليوم] تحرسها فصيلة 
مالة کیفه. 

نزل التقيب اپلومیون وفصائل جالة الكتيبة إلى تک الت لإعادة الإركاب. 
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قرر العقيد قورو التوجه إلى المنطقة الجنوبية من آذْرَارٌ بالسریتین الثانية والرابعة 
وبفصيلة من السرية الخامسة وقطعة مدفعية والرشاشات والأنصار. مکنت هذه 
الحركة الا من الاستفادة من مراعي أخصب من تلك القريبة من أطار 
وسهلت مایة القوافل الآتية من كانت أو من اثرارژه. 

وفي ا ختام؛ جعلتنا تلك الحركة قريبين من الأمیر وقسم من ارات الذين 
ذكروا في آکشاز. أقام العقید. أولا في سهل يَغْرََاْ ثم في تيژگي جسوب 
مرتفعات يبي» حق يونيو. 

بقيت الوحدات التالية في أطار تحت قيادة الرائد اكلوديل: 

- السرية الأولى. 

- ثلاث فصائل من السرية الخامسة. 

- قطعة مدفعية. 

- بعض الأنصار. 

2. عملية الله: 

وصلت قافلة السودان وفصيلة جمالة الملازم الأول 73000٥66‏ إلى تيز کي 
يوم 23 مارس. قام الملازم الأول؛ فوراء بتشکیل غزي للعمل ضد مخيمات 
آکشاز. 

یوم 29 مارس» غادر النقیب دوبيرتوي ومعه اللازمون الأوائل پ‌اکیت وبیلود 
وا۷10 واربعة ضباط صف آوروبیون وسبعة وشسسون سنغالیا وشسة 
وعشرون ومائة نصير وجمال وفاجا يوم أول ابریل الخیمات المدشقة شا الب 
حاول العدو شن هجوم معاکس بعد الظهر وفی الليل لکن تم صد بسهولة. 
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غنمنا اثنين وتسعين ومائتي رأس من الإبل وأربعمائة وألفا من الغدم وضسة 
وعشرين مارا وسبع بنادق. قتل منا أحد الأنصار وعُدَ أحدُ الرماة في عداد 
المفقودين. هرب الأمير وازة بيات إلى الشمال. 

مكنتنا تجربتا المكتسبة والنتائج التي حققناها من تخفيض قواتنا الراجلة. ومن 
جهة أخرى» ظهرت الحاجة ا اسة إلى قبضة قوية تدير التموین في گت 
وافطوط وکٌسورگسول وتستخدم بشكل أفضل القوات التي حصل هذه 
المناطق. 

تلقى الرائد اكلوديل الأمر أن یزل إلى گگائت مرورا بخشفیط وأوجفت. 
وقد أخذ معه السرية السادسة التي ستحرس قافلة إعاشة متجهة إلى أطار. 

تم تخفيض عديد هذا المركز . ليتكون فقط من السرية الأولى وقطعة مدفعية 
وفصيلة من السرية الخامسة التي انضمت فصيلتاها الأخريان إلى العقيد في 
غادر الرائد اكلوديل أطار يوم 18 ابريل ووصل إلى شتقيط يوم 23 من 
نفس الشهر. وأثناء مرور مجموعة من النهابين قرب القرية يوم 24ء أدركها 
الملازم الأول آندريه وأجبرها على التخلي عن ستمائة شاة مسسروقة وثمانية 
جمال. 

في أوجفت» تلقى الرائد اکلودیل الأمر بالذهاب إلى تيزگسي فوصلها يوم 06 
مایو. ويرجع هذا الأمر المخالف ما سبق إلى ظهور اثلآميد من جديد. 

3. معركة أغسرمت: ۱ 

أرسل التقيب بابلون إلى أَغَسْرَّمْتْ ومعه السرية الثالثة وسعون نصيرا وبعسض 
القطعان, لأن آبار تيزّكي لم تكن كافية لكل قطعان الرتل. 


137 


في يوم 28 ایریل1909ء وقبل سطوع الصبح هاجم مائة من آئلاأمیڈ وأربعون منشقا 
یقردهم ولد عَيْدّه نفسه النقيب بابلون. تجح العدو في الدحول بل المعسكر لكنه 
طُرد بجوم قوي نفذه الرماة والأنصار تحت قيادة النقيب دوييرتسوي واللازمسین 
الأولين فيولي وکوتانس. 

ترك العدو اثنی عشر رجلا على الميدان بینما قتل منا النقيب بابلون * وراميان وجرح 
سعة أفارقة.جاءت عصابة لمیذ هذه من أصماره مع اللي ولد الشيخ ماء انين 
الذي استقر في منطقة تورين. 

4. مع ركة الْمَجْريّه: 

بعد غارة عرسا نول الم إلى گات وحاولوا يوم 03 يونيو اکت ساح 
جمال النقیب اپلومیون قرب الْمَجْرِيّه لکن الملازم الأول كوسبي الذي کان يحسرس 
المرعى صدهم بعد أن قتل عشرة من رجالهم. أما خسائرنا فكانت أربعة قتلى وثلاثة 
جرحى من الرماة. 

وفي بداية يوليو, عثرنا مرة أخرى على مجموعة المتعصبين هذه في آذرار. 

ذهبت السرية الثانية يوم 05 مايو للإلتحاق بالثالفة في أَغْسْرَمْتْ وا مرت السريتان 
بالتقدم تحت قيادة الرائد فریرجان إلى لال فَايْ حيث ينعظر أن تسصل قریبا 
قافلة يقودها الملازم الأول أوبير آمر فصيل ارارژه. 

ظلت السرية الثانية في آوکاز لرعي جھالنا أما الثالئة فقد كلفت بحراسة القافلة 
المجهة شالا مع جمالة الْرَارزّه. 

5. قافلة افريرجان: 

تعرضت الفرزة التي يقودها افریرجان؛ بين عة التَْجّه وأكلال فاي» 
خادث خطير بسبب الحرارة الشديدة. ورغم الاحتياطات المتخذة (احتياطي من 


1 قتله سيدي ولد الكوري في خبر طويل. استشهد سيدي بعد ذلك في ام التونسي, 
(المترجم). 
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الماء بلغ 2000 لترء الروايا التي بعھا الملازم الأول أوبير) فقد كانت الخسائر 
مؤلمة: أحد عشر قتيلا وواحدا وثلاثين مفقودا. 

ورغم هذا الحادث» استطاعت القافلة مغادرة أكلآل فاي يوم 25 مايو 
ووصلت تیزگي يوم 03 يونيو ومعها الشيخ سيدياً الذي جساء استجابة 
لطلب من العقيد. 

ثالثا 

احتلال الواحات والعمليات ضد الشقین: اجوالي- تحضر امجوم- کصر 
الطرمان-اطه ۱ 

أخلي معسکر تيزگسسي يوم 8 يونيو. وقد آن الأوان لنع أعدائنا من جني 
العمور. تقع اهم واحات آَذزَار في الباطن (منطقة أطار) وَاظْهَر (مناطق أَوْجَفْتْ 
وشنفيط وودان). 

یتما تراقب حامية أطار واحات الباطن» اجه الرائد اکلودیل ومعه السرية 
الرابعة وثلاث فصائل من الخامسة ورشاشان وعشرة أنصار إلى أَوْجَفْتْ ليقيم 
مركزا مؤقتا و يتجهز للتصدي للأعداء في منطقي شَنْغیط وودان. 

رجع العقيد ومعه باقي القوات (السرية الثالعة وفصيل نر وقطعة هاون 
ورشاشان والأنصار) إلى أطار وهو المركز الحقيقي للمنطقة في موسم التموره 
لإعداد العمليات الجاسمة التي ستبداً عددما يصل النقیب ايلوميون. 

1. اشتباك اجوالي: 

ظهر 08 يوليوء ذ کرت مجموعة من ثاتين من اثلاّمیڈ (الذين سبق ذكرهم في 
سرت والْمَجْرِيُم وأربعين من ارات و لا يَسْبَعْ في واحة أجوالي 
على بعد سبعة کیلومترات تقریبا من أَوْجَفْن. ۱ 
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بعث قائد الرکز المؤقت اللازم الأول آندريه لطردهم. لم ييدا القعال إلا 
الخامسة بعد الظهر وبعد اشتباك قوي تميز خلاله الرقيب 1167۲6 طردنا 
تمد من الواحة. لکن الظلام حال دون أن يكون نجاحنا حاما. قصل أحد 
رماتنا وجرح تسعة آخرون. 

2 تحضير اهجوم[ للسيطرة على الواحات]: 

وصل النقيب اپلومیون إلى آطار یوم 21 يوليو ومعه فصائل جمالة الكتيبة 
و خسون رجلا لتعزیز سرایا الرتل وخسون وأربعمائة جمل. بدأ اهجوم فورا. 
أكدت کل معلوماتنا الاستخبارية أن العدو منقسم إلى جموعتین: آولاد غیلان 
وقسم من ارات في منطقة وَدأن ينما يوجد أولاد الشيخ مَاء لين 
وائلامید وبعض أحياء اَرْفيات في تؤرين والْعَرُفيّه. وجهنا أولى ضرباتنا 
إلى تجمع أظهر. 

عمل الرائد اکلودیل الذي سيلحق به جمالة النقيب ابلوميون, على اضعبة في 
اتجاه ودان. أما الدقيب دوپیرتوي ومعه الأنصار وفصيل رازہ فسار بمحاذاة 
سفح الجبل لاستقبال اماربین الذين قد یتجهون صوب تورين. 

3. اشتباك کصر الطّرشان: ۱ 

كان العقید يوم 27 یولیی يتفقد القوات الراكبة المتجمعة في واد آزوكي 
على بعد كيلومترات من أَطارْ عندما علمنا أن مفرزة قوية من التلاميل 
وارقیَاتٌ يقودها الولي ولد الشيخ مَاء این وصلت إلى كط الطّرْضَان. 
وعند منتصف النهار» تقدّمت استطلاعات العو عق افون على بعد عدة 
كيلومترات فحسب من الرکز. تلقی النقيب دوپيرتوي الأمر بالتحرك ليلا 
بالقوات الراکبةہ إلى شال كَصُرٌ الطْرشَان وأن يهاجم عند انبلاج الصبح. 
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أما العقید, فقد توجه مباشرة من أطار إلى کنر الْطُرْشَانْ وتحت إمرته السريتان 
الأولى والثالدة والمدفعية وفصيلة رشاشات. 

وصل الجمالة عند الساعة الخامسة والنصف صباحا قرب معسكر العدو المقام 
في واحة عند سفح مرتفع صخري. وعند بداية الاشتباك احتل اتی هذا 
المرتفع الصخري. 

اندفع الملازم الأول افيولي إلى الواحة بشجاعة أمام رجاله من الأنصار فقتل في 
نفس اللحظة تقريبا وبدأت معركة عنيفة حول جعه التي بقي يدافع عنها رقيب 
الدرك شارل وعدة من الأنصار. 

عززت جمالة ره ثم فصيلة ۳۵1166 1/۲0۲ خطا الذي يتقدم بصعوبة 
وسط الخيطان والزرائب التي تقسم الواحة إلى سلسلة من المزارع الصغيرة. 
عند الساعة السادس. أطلق النقيب دوپيرتوي اللازم الأول أوبير مع فصيلة 
6 لاحتلال المرتفع الصخري وأسندت هذه الحركة بنيران فصائل 
النقيب اپلومیون. تراجع العدو أمام هذه ا حجمات ا متالیة وفر تاركا خيامه 
وأمتعته وما يقارب العشرين جملا. 

خسر العدو عشرة قتلى. أما خسائرنا فكانت قتيلين (الملازم الأول افيولي 
ونصير) وأربعة جرحى (ثلاثة رماة ونصير). 

عطلت بعض الحوادث مسير قوة العقيد وحين وصل حوالى الساعة السادسة 
والنصف وجد المعركة قد انتهت منذ قليل. 

غادر اللقیب دوبيرتوي كص الطُرْسَانْ يوم 30 يوليو ومعه القوات الراكبة. 
يوم 07ء أغسطس وصل الجحنرال22110161161) القائد العام إلى أطار وكان 
العقيد غورو قد تقدم حت أَوْجَفْتْ لتلقيه ومعه السرية الثالعة. بدلت هذه 
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الوحدة في ا مرکز المؤقت قوة الرائد اکلودیل الذي غادره يوم 22 يوليو ووصل 
شنفيط يوم 27 من نفس الشهر. 

4. عمليات اظْهَرْ والباطّن: 

1. مفرزة اكلوديل: 

ترك الرائد اكلوديل السرية الرابعة في شنة يط وغادر هذه اللقطة يوم 28 
يوليو مساء ومعه السرية الخامسة وفصيلة رشاشات وأربعون نصيرا. بعد مسير 
سریع؛ وصل إلى وَدَانْ صبيحة 31. وجدنا أحياء أولاد غیّلان وارفیات التي 
علمت بقدومناء تستعد للرحيل. لکن مقاتلي هذه الأحياء, الذين ظنوا أفم لا 
يواجهون إلا مفرزة ضعیفة صمموا على الصمود. 

هاجنا بقوة فانسحب العدو من مواقعه وترك بین آیدینا عددا كبيرا ھن السسساء 
والصبية وكل أمتعته وثلاثة قتلی وجريحين إصاباتهما بالغة ولي المقابل جرح مسا 
ٹمانیة رماة. 

ترك الرائد اكلوديل النقيب 1211811111 ومعه اثنان وهسون رام في موقع متاز 
التنظيم وشرع في تعقب العدو يوم 01 أغسطس ففاجاً يوم 04) عند الماحله» 
أحياء أرْقيْبَاتْ وقتل منهم ثلاثة رجال وسلبهم ثلاثين وثلاثمائة من الابل. 

سار الرائد بعد ذلك إلى الْبيَْظْ حيث اتصل بأنصار النقیب دوپيرتسوي الذين 
يقودهم رقیب الدرك وعدااز1. 

2. مفسرزة دوپيرتوي 

بعد ذهابه من كصرٌ الطْرّشَان في الليلة الفاصلة بين يومي 30 و31 يوليوء أفرز 
النقیب دوپیرتوي؛ في اليوم الموالي» فصائل جمالة النقیب اپلومیون وأرسلها إلى 
ردان وش فيط لتكون تحت تصرف الرائد کلودیل. 
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وصل دوبيرتوي يوم الثائ أغسطس إلى مضيق آغماسو فاستقر فيه مع سنغالبي 
فصيل أوبير ودفع بالجمالة والأنصار إلى اب 
آدرك ديب بعض ارْقْيْيَاتْ افاربین يوم 04 فقتل هنهم تسعة وسلبهم ستمائة 
من الابل. 

3. آغماسو: 

في يوم 07 أغسطس, اصطدمت بالنقيب اپلومیون عند آغماسو أحياء 
نغموشه - أولاد تتگدي؟ کانوا بحاولون بلسوغ ان بعد أن تبعوا 
رقيات في مرحلة أولى أثناء هرهم فسلموه أسلحتهم وإبلهم. 

4.عملية تورين: 

تؤكد كل المعلومات التي حصلا عليهاء هروب الأمیر وبعض ارات إلى 
تورين والعركقيه؛ ولهذاء بدا من المناسب استغلال ذعر العدو. 

أعاد الرائد كلوديل إلى آغماسو الأنصار وفصائل النقیب اپلومیون التي التحقت 
به يوم 6 أغسطس [2]1909 تم أمر اللقیب دوپيرتوي ببدء المطاردة فورا 
ووجه الملازم الأول بيرتومي إلى أطار ومعه کل الغنائم. 

غادر الغزي [أي المفرزة الفرنسیة] ” مساء التاسع أغسطس وبعد أن قطع كنبان 
آمقطير 4 فاجأ يوم 15 صباحا قرب آبار ورین تجمعا كبيرا من ارُقمْيَاتْ. قتلنا 
أربعين رجلا وغنمنا ثمانا وعشرين بندقية وألفين من الإبل. وقد أتقلعه هذه 


" أولاد تكدي من العويسيات ولیسوا من نغموشه كما ورد في موسوعة المختار ولد 
حامدون. (المترجم). 

2 التوضيح من المترجم. 

* التوضيح من المؤلف. 

“ منطقة صحراوية في الشمال الموريتاني بين طريق القوافل الشرقي والطريق الغربي. 
ذكرها البكري باسمها الراهن في القرن 11. (المترجم). 
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الغنائم, تخلى النقيب دوپيرتوي عن المطاردة فرجع إلى اَطَارْ حيث وصل يوم 23 
أغسطس. 

مکنت هذه الغزوات المربحة في الْبَاطَنْ وئورین من إعادة إركاب الجمالة 
وتشكيل مجموعتين من الجمال ذهبت إحداها مع حراسة الجئرال واستطاعت 
إرجاع السرية الثانية والمؤن التي كانت تتراكم في هذا الوقت في آوكازء بینما 
ذهبت المجموعة الثانية مع السرية الثالثة للإتيان عن قافلة في الْمَجْريّة. نفذت 
هذه اخرکات في الأيام الأخيرة من شهر آغسطس. ۱ 

5.عملية الجل: 

رغم أامية النتائج احققة في الشهر الذي تولى آنفاء فان الحدف المراد لم يكن 
بلوغه قد تې بعد إذ كان التلاميذ وأنصارهم ریات وأولاد أَذْلَيْم ما يزالون 
في منطقة الْعَرْقْيّه ويمعلون في آن واحد خطرا وتشجيعا [للفرنسيين على 
مواصلة العمليات أو للذين لم يلتحقوا بعد بالستعمر على مواصلة المقارمة] ”. 

لا يمكن اعتبار نشر السلم في را ھائیا ما لم يتم إجبار أبناء الشيخ مَاء لعي 
على الرجوع إلى اصماره؛ لذلك مايزال على الوحدات المحمولة أن تبذل جهدا 
جديدا. 

تم التجمع في تدغراده شال كصر الطرشان. تشكل الغزي تحت القيادة المباشرة 
للعقيد كورو من فصیل اَثرَارْزّہ وفصائل جمالة الكتيبة وأربعة وأربعين ومائة 
نصير. 


1 الظاهر حسب السياق أن المقصود أولاد غيلان, (المتر جم). 
2 التوضيح من المترجم وجملة المؤلف كما نرى تحتمل أحد هذين التأويلين أى هما معا. 
(المترجم). 


تشكل نسق ان بقيادة النقيب كبرهارد وضم الملازم الأول 11 0طذG‏ 
وضابط صف أروبيا وأربعة وثلاثين سعغالیا وائتین وسين نسصيرا وكلف 
باحضار قافلة قوین من ثمانين ومائة جمل إلى الجُل. 
غادر الغزي تنقرادّه في الليلة الفاصلة بين 05 و06 سبتمبر وبلغ نقطة المياه 
المسماة أَمْ الل عند كذية بل بعد ظهر يوم 09 سبتمبر 1909. 
أمضت قوة الاستطلاع يومي 10 و11 في السير إلى جانب الجبل واستقرت يوم 
3 في مراعي الطتطائه فوجدت الأحياء المعادية قد ذهبت منذ مسة ایام إلى 
آذراز سَطْفْ وخسرت في هرها قسما من أغنامها بل وحتى من إبلها. 
وصل النسق الثاني مساء يوم 17 سبتمبر 1909. عادت القوات الراكبة يوم 
0 متجهة إلى اطنوب بينما سارت فصائل جالة الکتيبة ومعها خمسون نصيرا 
إلى شف يط لتكون تحت تصرف الرائد اکلودیل. ورجع باقي الغزي إلى أَطَارٌ. 
رابعا 
تفريق الرتل وتنظيم آذرار: 
1.تفريق الرتل: حققت العمليات النفذة في أشهر يوليو وأغسطس وسےتمبر 
نجاحا تاما: 
- قدمت کل قبائل آذْرَار طاعتها باستثناء الأمير وعدد من أولاد سَلُمُون 
وأهل اخجُور. 
- حضر إلى أطار يوم 07 اكتوبر محمد ولد الخليل رئيس أولاد موسى وهم 
بطن من أَرْففيْبَاتَ وطلب الأمان باسم القسم الأعظم من ارات 
الساحل وأولاد اذليم. 
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يوم 17 اکتویں نزل فصيل اللازم الأول أوبير وعدد من الأنصار ری 
اثرازژه. 

يوم 1 أكتوبر. وصلت إلى أطاں السرية الثانية و قافلة آ و کار. 

يوم 06 نوفمبر: أوصلت السرية الثالغة قافلة كانت إلى شنفیط. 
يوم 15 نوفمبر توق الرائد اكلوديل قيادة آذراز وفي نفس الوم غادر 
العقید گورو شد شنقط راجعا إلى الد ومعه السرية الرابعة من الكتيبة 
السنغالية الرابعة ا 


. تنظيم آَذرَارً: بعد ذهاب السرية الرابعة من كتيبة موريتانيا التي ستعود إلى 


گات يوم 01 دجبرء أصبحت القوات المتروكة في آذرَارْ تعکون من: 
السرية الأولى (النقيب بونتان) والسرية ال عالثة (النقیسب 13005561 ) في 
أطار. 

السرية الثانية(التقيب كامي) في شنؤيط. 

فصيلة المدفعية: قطعة منها في أَطَارْ وقطعة في نف يط. 

فصیلتی رشاشات: إحداهما في أَطَارٌ والأخرى في شفط 

القوات الراكبة التي يقودها النقیب 9 وقد شكلك سن 
جموعة في المنطقة الشرقية تحت القيادة الباشرة للنقیب اپلومیسون وتضم 


سین نصيرا وفصيلتي كتيبة موریتانیا اللتين كانتا ضمن الرتل. 


مجموعة في المنطقة الغربية بين آذراز وا حیط تحت قيادة الملازم الأول دوفور 
وتضم مائة نصير والفصيلة العالعة من جمالة الکتيبة وهي الفصيلة التي أعاد 


في الأصل "من آثرارزه" وما أثبتناه هو الصحیح حيث شاركت الفصيلة في معركة 
آکصیر الطرشان وكانت ضمن قوات الحملة منذ بدايتها. (المترجم). 
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الملازم الأول 12801164 “1741181361 تشكيلها رم تكن هذه الفصيلة 
تم تكليف جموعة دوفوں أساساء بتحقیق العماس مع أحياء أفيبات. 


خامسا 
ارارژه - لبراكته -تگات - رگوزگل خلال سنة 1909: 


كان نشاط الوحدات التي تحتل هذه ا ناطق قد وجه لتجمیع وحراسة قوافل 
قوین رتل آدرار. نعمت اُتْرَارْزّہ بھدوء شبه مطلق. نشط مشقو هذ المنطقة 
ومشقو لبراكته فی لبراكنه وگورگول فقط. تکبدت القبائل التابعة شا 
خساثر کبیرقء لکنها ظلت تزودنا بالعلومات بشکل متأخر وسيء جعل من 
الستحیل حمايتها بنجاح. 

تم سلب بعض البرد كما قطع خط التلغراف مرات عديدة على غرار ما جری 
في السنة السالفة. ۱ 

في گانت» شن غزي من إِدَيْشلّي هجوما فاشلاء قرب فوقاء على قافلة 
قادمة من کیفه. تحرسها جمالة عدي ولد مْبَارَك رئيس تجگسجه. 

وفي سبتمبرں اكتسح هذا الغزي سین ومائتين من بل إدوعلي. 

قام أهل الكديه بغارات على قبائل گسوزگسول. وأهل الكدية هزلاء, هم 
مجموعة ألداء من إدوعيش» يترأسهم عثمان ولد بكار؛ غادروا آذراز خلال 
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الأشهر الأخيرة من 1908 وعاشوا منذ تلك الفترة في ا جبل قرب مخيمات 
أحيائهم الأصلیة: وفی شهر مارس ]1909[ لجزوا إلى ار 

في شهر اكتوبر, قدم أهْمَيْمَدْ وهو الزعيم السابق لأولاد امد طاعته: 

حضر ولد اليد ومعه مساعداه ولد مَخْطارّ ام واسَلَمْ ود ابراهيم اخلیل يوم 
18 دجمبں أمام حاکم داثرة اثرارژه وطلب الأمان. ۱ 


' التوضیح من المترجم. 
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القسم العاشر 
أحداث سنة 1910 في مناطق الجنوب وآڈرا“ 


في دجبر 1909 خلف المقدم Patey‏ العقيد گور مفوضا للحكومة العام ة1. 
قيزت سنة 1910 باطراد التقدم في نشر السلم وبالمتابعة الدقيقة لتنظيم البلاد: 

1 مناطق ا حنوب: 

نعمت ره ولبراکنه وگسوزگسول وگيدي فَاغًا بمدوء مطلق* أما القبائل التي 
عانت كثيرا على مدي السنتين الماضيتين والتي فرضنا عليها تضحيات كبيرة, فقد 
استفادت أخيرا من السلم الموعود, فتمكنت من إعادة تشكيل قطعان ماشيتها ون 
مارسة الفلاحة والتجارة: 

استسلم آخر المنشقين: آولاد ا مد وأولاد لماش في ینایر: عثمان ولد بكار وأهل الْكَذيَه 
في مارس' لم تسجل إلا حادثة نمب واحدة ففي يوليوء اكتسح أهل أحْجُورْ قرب 
آگیرت سبعين من ابل تاقاط وسلبوا قافلة صغيرة من آجیول2. علم الملازم الأول 
60ف کان في کمن رکه ومعه جمالته بالغارة» فاسرع على إثر أهل 
اَحْجُور وأدركهم قرب تيزگسي. فقتل منهم رجلين واستعاد الابل والبضائع المسروقة: 
2 آذراه: 

في آدرار وإلى الغرب من هذه النطقةن كانت ما تزال توجد بعض عناصر الفوضی؛ 
فبالاضافة إلى الألداء الذين یشکلون عصابتین إحداهما تناهز السبعین من اولاد غَيْلان 
والأخرى تناهز الستين من إِدَيْشَلي كان علینا أن نضع في اعتبارنا الغزیان الآتية مسن 
جنوب الغرب و کذلك النهابین الذین يجدون الأوی قر ي Villa Cisneros‏ «رنخزی). 
لکن القبائل الداخلة في الطاعةء خصوصا ارڈيَبَات في آذراز والرعیان في گانت» 
قدمت لنا عونا مفیدا" 


: أي حكومة عموم غرب افریقیا. (المترجم). 
تجار متنقلون من افريقيا الغربية. (المترجم). 
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في شهر فبرایرں حطم أنصار اللازم الأول دوفور في از جموعة من أولاد سیم 
حاولت» دون أن تنجح» اجتياح إبلنا في اطرعی" 

في شهر مارس» قضى ارفیات التابعون محمد ولد ا خلیل, ا جتمعرن في تيجريت» على 
غزي من عشرين ومائة من أَوْلَاُ بَسْبَعْ قادمين من واذ ُون ولم یتمکن منهم من افرب إلا 
سة رجال فقطگً 

في مايوه نزل منشقو أولاد غِیْلان إلى گائت فقتلوا رئيس أشرَاتيت امد ولد 
الْمَختار قرب تّاعدین» ثم طردهم تجمع محاربي إِدَوْعیشْ وحضور جمالة النقیب اپلومیون؛ 
فعادرا إلى آذرار" ۱ ۱ 

يوم 13 یونیوں هجوا[ منشقو أولاد غَيْلانْ2] عند حَاسي اروب قافلة تموين يحرسها 
العريف 6 Bakary‏ وعشرة سنغاليين ا عقر جمالا ونصیرا: بعد اشتباك 
دام ساعات كثيرة في ميدان صخري» انسحب العدو وقد خسر ما يناهز العشرة قتلى' 
قتل منا ثلاثة رماة ونصيران كما جرح عريف واحدٴ 

نزل الأمير السابق ولد عَيْدَّه من الشمال ومعه عصابة من ریات فمر على وَدَانَ واتجه 
إلى الْحَرْظُ حيث جا المشقون» شيئا فشیئا: وقد طرد جمالتنا آخرهم من آذْرَارْ في شهر 
اكتوبر' 

وسيوفر الْحَوْظَء الذي كان مايزال غير حتل ولا تتجول فيه وحداتناء ملجا وقاعدة 
لأعدائنا خلال سنة 1911, ينطلقون منها لشن غاراقم على القبائل الخاضعة لدا 

في شهر مارس, قامت قوات آذرَار الراکبة يقودها النقیب اپلومیون؛ باستطلاع النقاط 
الائية بين أَطَارٌ والوَاذیُوٴ 

وفي شهر أغسطسء زارت" مفرزة القسم الشرقي من اَظْھَرْ بین وان وأبيار لین 


أ هذا الغزي معروف في تاريخ المنطقة بغري لمُذن. (المترجم). 
2 التوضيح من المترجم. 
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القسم الحادي عشر 


سنة 1911 - رتل یت (1911 - 1912) ومایة النوسع الترابي 
حوادث سنة 1912. 
ارلا ىة 1911. 

ابتداء من سنة ۱911ء أصبح حفظ امن موريتانيا وما يتبعه من تحقیق للسلم 
الداخلي وتنظیم للبلاد. مهام ترتكز بدرجة تکاد تكون حصرية على السشاط 
الفعال لقواتنا احمولة" وخلال هذه السنةء زيد عدد وحدات الجمالة وتم تحسین 
تم إنشاء فصيلة رابعة في آذراز كما تم تشكيل فصيل خدمة محلية في 
تكانت” حصل البیظانء الذين دخلوا هذه الوحدات باعداد أكبر من ذي 
قبل» على وضعية مکتتبین نظامیین وعلى حق الاستفادة من التقاعدٴ 

تعطي مشار كة العنصرین السنغالي والبدوي أفضل النتائج» ولكن بشرط أن تتم 
احافظة على تفوق السود فمنهم وحدهم ینتظر ولاء في كل الشروف 
وشجاعة" دائمة"٠‏ إن الخدمة العسكرية التي خضع لما القاتلون البیظان» 
باختيارهم» قربتهم منا ومكنتنا من ملاحظة أن طاعتهم. رغم حدائتها. كانت 


صادقة وصریة" 
یتمتع داخل البلاد بسلم شبه تامة بينماء وحدها. التخوم الشمالية وال‌شرقية 


مع بداية السنةء ازدادت جموعة ارات ولد اخلیل بما یناهز المائتي خيمة من 
يفوت" وقد حاول حاکم الَاخلّه» الاسباین؛ الذي قدم في در 1911 
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لزيارة حاکم آذرّان إقناع الوافدين الجدد بالخضوع للسلطات الإسبانية مؤكدا 
هم أنه لن يطلب منهم أية ضريية- لکن قدوم الر بر Vinvertermenlen‏ 
إلى ترس ومعه قرات النقيب 860181201 وضع حدا لتردد هذه الأحياءء. 
فقرروا قبول شروطنا: 

من ينابر إلى ابریل 1911ء زار جمالسا لمنطقة الواقعة بين لاو وس ال 
وحافظوا على التماس مع القبائل التي دخلت في الطاعة 2 كانت هذه 
القبائل تتحمل, بامتعاض شدید. متطلبات إدارتناء رغم ضالتها' وني فهاية 
السنة عاد ما يقارب المائة خيمة من هذه القبائل إلى الشمال" 

حاول ارو ییات وأولاد اذم وبعض ولا بَسْبَعْ المنشقین, أن يقوموا بسبعض 
أعمال النهب في أرضناء ! 

في یولیوں اكتسح غزي من نحو أربعين بندقية» مائتين وخسین من إبل راد 
یسیع الموالين لنا جنوب انواكشوط فاستولى هؤلاء على نفس العدد تقرییا مسن 
إبل الأحياء العادیة- 

في نوفمبر, اكتشفت آثارٌ عصابة قوية من الأعداء قرب بر معطلّه فهض 
الملازمان الأولان اشثميت وبيرتومي لطاردقا: انقسم النهابون إلى جموعات 
كثيرة» 3 إدراك إحداها قرب الْوَيْركت فخسرت أربعة رجال بيدما سقطت 
الأخرى في كمين نصبه ها الملازم الأول بيرتومي فهربت وتركت ثلاثة قتلی» 
من بينهم رئيسها' 

في نفس الفترة» سار غزيان مضادان أحدهما من أولاد عَمَنّي والثاین من أولاد 
كْشَارْ وأولاد سلّه فسلب الأول من منشقي أولاد أَدْلَيُمْ ما يناهز المائة من 


1 هكذا! (التعجب من المترجم). 
2 هكذا! (التعجب من المترجم). 
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الإبل شال حاسي ذَفُسْ بینما سلبهم الثاني خمسين ومائة عند مدخل السَافيَه 
الْحَمْرَه: 
تمتع أولاد غَیْلان وأهل اَحُجُور وأَرْؤَيْبَاتَ ”حوالی مائتي وسين بندقية ٠‏ 
الذين جمعهم امیر آذْرَارْ السابق وَلْد عَيْدَه في الْحَرْظُ بأمان تام في تلك المنطقة 
حمیین بصورة ماء بالتعليمات الصادرة لنا بعدم التوغل فیها" وقد نظمت تلك 
ا جموعة عدة غزوات: لا في موريتانيا فقط, بل كذلك في أعالي فهر السسنغال 
وفر النيجر' 
نجحت قوات ال جمالة والأنصار الوريتانية في إلحاق عدة هزائم مم 
- قبيل مغيب شس يوم 21 مارس, فاجأ الملازم الأول بورغينيون» الذي يراقب 
تخوم آدْرَارْ وتكانت. ما يناهز الٹلائسین من أهل اَحُجُوز في منطقة عَيْن 
الْخَظْرَه لكنهم نجحوا ا طارد الملازم الأول الماربين 
وأدركهم في اليوم التالي عند مرتفعات آغْتَمْرِيت” تمترس النهابون في الحشائش 
الملتفة ا حاذیة للصخور حتى تم إخراجهم منهاء بعد صمود شديد» وتركوا 
بين أیدینا واحدا وأربعين جملا منها اثنان وعشرون برواحلها كما ت رکوا بندقیة 
من نوع ۰74 قعل أحد رماتنا وجرح منا آخر: 

> فاجا نفس الضابط يوم 12 سبتمير 1911ء عند یناه عصابة من سشقی 
أهل التتاكي وأهل یار قادمة من آذْرَارٌ فسلبها عشرة جال وبندقية من نوع 
74 وکل امن 


1 ذكر جيليه أنه قتل من المقاومين ثلاثة وجرج اثنان؛ وتختلف روایتھ قلیلا من حيث 
مجريات الأحداث. انظر: ص 243 (المترجم). 
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” في شهر يداير ير ء قعل ارعان رجلین من اولاد غیلان النشقین عند كرح 
- في شهر اكتوبر 1911 أدرك رقيب الدرك الجزائري 1612053 وهو مسن 
فصيل تككانتء بعد مطاردة شدیدق عصابة من النهابين» قتل منهم رجلين 
وسلیهم بندلیین واحد عشر لا" 
نا مطقة الساحل وهی او تعرض لیت مد رات کیره ما نها 
خالية من أي تنظیم دفاعي نھائي وقوي كما في موريتانياء فقد آصبحت غرضا 
دائما لرجال ود عَيْدُه: بل إن فصيل جالة كيقه » تعرض في شهر مایم 1911 
لكارثة حقيقية: فل الملازم الأول Demassez‏ واحد عشر رام وجرح رقیبٌ 
أورويٌ وستة رجال كما خسرنا في هذه الحادثة ثلاثين جملاً وإاحدى عشرة 
بندقیة كارايين ٠‏ 
تكائر الغزيان في نمایة السنة وهاجم المشقون بنجاح أَْلَايْ أقافلة ] اردلي. 
ليس من الممكن» بدون نتائج سلبية كثيرة» أن تترك في الْحَرْظُء على بعد أيام 
من تخگسجه وكيفهء هذه ا جموعة التي يقودها الآن أمير آدْرَارٌ السابق ولد 


[ ليس واضحا من سياق النص أهو يناير 1911 ام يناير 1912 لعدم توالي التاريخين 
السابق واللاحق. (المترجم). 
2 أو غورغول لبيظ؟ (التساؤل من المترجم). 

3 يعني بها هنا المناطق الشرقية من البلاد وكذلك المناطق الشمالية من جمهورية مالي 
الحالية (المترجم) 
4 ذكر الرائد جيليه أن عدد أفراد هذا الفصيل يبلغ ثلاثة وعشرين جمالا. جيليه » 244. 
5 تختلف الروايات حول من نفذ هذه العملية ولكن أغلبها متفقة على أن المنفذين من 
المنطقة. 
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إن استمرار وجود هذه ا جموعة من وجهة النظر السیاسی تسشجیع لکل 
الغاضبين كما أن حجمها یمکن أن يزداد سریعا: وهي تخلق في الحوظ والساحل 
وأزواد حالة نفسية قد تصبح خطيرة: وإذا بدأت قبائل مَمْظُوفْ ولقلال 
الكبيرة العدد بالتحرك في المنطقة المنظمة جزئيا فقد تكلفنا من الجهد وا لال أكثر 
بكثير من ما تكلفه عملية لفرض الأمن في منطقة قريبة من مراكزنا ويمكن أن 
تنفذها قوات الناطق اجاورة وحدھاٴ 

قْر القيام مه العملية في نوفمبر 19111] على أن تنفذها قوات موريتانيا 
وقوات تَْبْكنُوء فسطلقان في وقت واحد؛ الأولى باتجاه تيشّيت والثانية باتجساہ 
ولاه“ ۱ 

ثانيا: 
رتل تیشیت(1912-1911) وانتهاء التوسع النراں: 


تجمع الرتل يوم 08 يناير 1912 عبد بُوعَرْ على بعد لمسة وعشرين كيل ومتر 
شرق تجَكجه وتكون من: 

” قائد الرتل: المقدم بان مفوض الوالي العام في موريتانيا 

" جمالة آذرار" النقیب بنیو " 

” جالة السظان: 

> ضابط صف أروبي: 
ضابط صف جزائري* 

واحد وثلاثون من حرس ال مالة البيظان' 
1 ثلاثة عشر راع مسلح* 

7 فصيلة الجمالة الثالیة: 
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الملازم الأول بورغینیون: 

ضابطا صف آروبیان 

ستة وأربعون من ذوي الرتب والرماة" 
اثنان وعشرون من جمالة البیظان" 
مراع سج 

فصيلة جمالة مؤقتة: 

الملازم الأول مارکینیە: 

ضابط صف آرویی" 

ستة وعشرون من ذوي الرتب والرماة: 
ستة وثلاثون من البیظان" 

جمالة ئگ انت 

النقیب أُوبیر: 

الملازمان الأو ون Psichari , Faiori‏ 
ضابط صف آرویی" 

ستة وٹمانون من الحرس الجمالة الکاریر والبیظان: 
خمسة رعاة مسلحین* ۱ 
سرية المسير' 

. Verdier النقيب‎ 

الملازم الأو ل .Bertembourg‏ 


7 ضباط صف ؟روبیون: 


ثمانية وتسعون من ذوي الرتب والرماة: 
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الأنصار اتكارير التابعين لرئيس الکسانتون(90000 06 fعطآع)‏ بيلاً 
رقیب آرویی. 

خسة وأربعون نصيرا. 

الأنصار البيظان غير المؤطرين: 

خسة وثلاثون نصيرا. 

فصيلة رشاشات: 

ضابط صف حراق. 

الإداري 123168105. 

ستة رماة. 

فصيلة الخدمات الصحية: 

الطبيب الرئيس من الدرجة الثانية 10111018. 
مرض۔ 

علي. 

القاف لة: 

النقيب ع011611112. 

ضابطا صف أروبيان. 





بعد أن أكدت الاستخبارات أن تيشيت غير محصنة ترکت في تجگ جه 
فصيلة هاون 80 جبلي يقودها الملازم الأول 7102118011 1.6 كان مقررا أن 
تكون ضمن الرتل. 
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يوم 09 ينايرء آرسل التقيب بنیو وجمالة آذراز إلى آبار عو شات لإنارة 
تقدم الرتل. تحركت بقية الرتل يوم 10 ینایر وأدركت النقيب في اليوم العالي 
1 يناير. 

في صبيحة هذا اليوم 11ء قدم رسولان من تيشيت يحملان المعلومات 
الاستخبارية التالية: ۱ 

1. بعد أن أتى النشقون بغنانمهم من أَزْلَايْ[ قافلة ]تَاوْدني إلى وله" توجهوا 
إلى تیشیت. 

2. وصل ولد عَیْلہ ووزیره ا مد ولد ابراهیم ولد مَك يّه ومعهما بعسض 
أفراد عصابتهما آفْرَيْجِيت» يوم 7 ینایر. 

مره ع 

قرر القدم پا أن یرسل فورا إلى تيشيت قوة من الجمالة»؛ كافية لإزاحة 
أعدائناء ولو کانوا متجمعین ومطاردقم بشدة. کلفت مجموعة النقی ب بل و 
بعفیذ هذه الغارة فتركت ام ری فسات عند الساعة الخامسة بعد ظهر يوم 
1 يناير. 

بعد أن قطعت هذه القوة مسافة ثلاثين ومائة كيلومتر في ليلتين ويوم واحده 
فاجاً جمالتنا المنشقين على تام الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 13 يناير 
فوجدقم يغادرون تيشنّيت تبعهم مطاياهم متجهين إلى آفْرَيْجِيتَْ حيث كانوا 
سينضمون إلى رفاقهم ويعتزمون مهاجمة إحدى فصائل جمالتا في منطقة امین 


! مدينة في ولاية الحوض الشرقي. وهي قديمة تأسست في القرن 6ه/12م. ذكرها 
الرحالة ابن بطوطة بعد أن زارها سئة 753ه/1352م. ظلت لقرون حاضرة العلم ومحج 
طلابه في منطقة بلدان الساحل كلها. 
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بدأ القتال الشدیدء على أطراف الواحة أولاء ٹم في الكثبان الرملية. وكان 
القتال راجلاً أخيّانا ومن فوق ظهور الابل أحيانا أخرى. قل احمد ولد ابراهيم 
ولد مَكاسيّه وود ادا وتسعة من أفضل اشحاربین وأصيب ولد عَيہ بجرح 
بالغ فأسر. غنمنا إحدى عشرة بندقية وعشرين راحلة ول ضسر إلا قصیلا 
واحدا الأنصار. 

-وصل القسم الرئيس من الرتل يوم 12 يناير 1912 إلى قانب. تلقى الرقیسب 
الجزائري ادن بن الشیخ أمرا بالصعود مع ستة عشر من الأنصار إلى أَظْهَرْ عبر 
مضيق فم آجَاْ ثم التوجہ إلى الشمال الشرقي للالتفاف على تیشّیتا من جهة 
آبار بير الطَالْبْ. وأمرت قوة الاستطلاع هذه بمطاردة السشقین الذين قد 
9 في ذلك تیاه 

عثر آدن بن الشیخ يوم 14 يداير على آثار مجموعة من افاربین فلاحقهم وفرقهم 
بعد أن قتل منهم رجلا وسلبهم أحد عشر جملا للركوب. قتل في هذا الاشتباك 
احد أنصارنا وجرح اثنان. 

وصل النسق العا من الرتل عبر طريق بان إلى تیشّیت بعد ظهر يوم 15 
يناير. 

-أفاد الملازم الأول بورغينيون؛ وكان قد احتل بفصيلته يوم 14 يناير قرية 
آفْرَيجِيت أن محمد محمود وَلّد سيدي لحل هرب مع أربعين رجل إلى آلجي 
نقطة الیاه الهم2 الواقعة بين آفْرَيْجِيتْ وولاته وان دورية قوية من الأنصار 
7 وت ر 


* ذکر جيليه أن عدد قتلی المقاومة لم یتجاوز ثمانية من بینهم ول مگ يه. (المترجم). 
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أمر فصیل ئگ سائت بالانضمام إلى الفصيلة الژالثة. کلّف الدقيب أوبير قاد 
الجمالة باستقبال الدورية والتحرك ضد تجمع آنجي إذا استدعت الضرورة 
ذلك. 

أرسل الملازمٌ الأول ابسيشاري وعشرون من الأنصار جنوبا لإرجاع الأحياء 
الحاربة والقبض على المنشقين الذين قد یکونوا جوا إليها. 

احتمل المقدم وكل القوات الموجودة يوم 21 يناير 1912 إلى آقَرجيت لاسناد 
اللقیب أوبير إذا دعت الحاجة لذلك. ۱ 

قرر النقيب أوبير مهاجمة وَلّد سيدي لکحل بعد أن علم أنه يتم ركز مع عشرين 
ومائة رجل في عنق آنجي. لکن الىشقین وقد علموا بخطة الدقيبء انسحبوا 
سريعا إلى واه ۰ 

بعد أن نفذ مهمته في ا جنوب, تمرکز الملازم الأول ابسيشاري للمراقبة في منطقة 
قائب. ثم وجد وهو على بعد سین كيلومترا جنوب أَم لفات آثار 
عصابة لجأت إلى الرتفع الصخري الذي يشكل الحافة الشرقية لكك انتا. 
وجد اللازم الأول العدو وقد احتل موقعا قويا جدا بین الصخور المتنائرة عند 
سفح المرتفع ومع ذلك فقد استطاع إخراجه من مكمنه ومطاردته حتی م‌سافة 
ستة كيلومترات. خسر العدو قتيلين وغنمنا هنه بندقیتین بيدما قعل أحد أنصارنا 
في اللحظات الأولى للاشتباك. ۱ 

آخلیت منطقة العملیات التحصصة لقوات موریتانیا تماما. 

ماتزال قوات منک تحتل ولاته بعذ. ومن جهة أخرى» أجبرتنا حالة الغموض 
في مال آڈْرَار وفي خیمات أرْؤيْنَاتَ على اعادة قوات بنيو إلى الشمال. 
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غادر الرتل تيشتيت يوم 26 يناير 1912 ووصل يوم 28 إلى قائبٴ وتفرق من 

هناك: ۱ 

- واصل جمالة آذْرَارْ إلى منطقتهم عبر الْمَيان ودَخْلَةَ بُوسَيف. 

- آمر فصیل تسگالت بمطاردة المدشقين الذين قد يرجعون إلى منطقۃ 
قالبا- تیشیتا - افْرَيّجيت وأن یکون على اتصال بجمالة كيفه واخسوا 
أن یستطلع منطقة ركيز له ۱ 

أنشيء قطاغ تیشّیت المجول ورجع القدم بان ومعه باقي القسوات إلى 

تخگجه فوصلها يوم 12 فبراير. 

يوم 13 فبرایر1912ء اتصل النقيب أوبير, عند آنجي, بالعقيد 6 قائد 

مفرزة بکتوٌ الذي كان قد دخل ولاته يوم 27 يناير 1912 دون إطلاق 

رصاصة واحدة. 

- واصلت عصابة ولد سيدي لکحل عينها في كانت وارفیه والحافات 

الشرقية لگسورگل. ولقدرقا الکببرة على الحركة وانقسسامها إلى 

جموعات یصعب الإمساك كما وكذلك لاستفادتھا من التواطتین معها في 

الأحياء الموالية ناء نجت هذه العصابة من مطاردة مفارزنا ها مدة طويلة. 

- رغم هذا کل أدرك الملازم الأول هسع 1/11 مقيم [حاكم] امْبُودْ يوم 23 

مايو 1912 عند مضيق اكأواسّه نحو ٹلائین من أهل اخجُور دخلوا 

گات ثم انسحبوا إلى لَعْصايه ففرقهم". 

- يوم 23 نوفمبر, تجح النقيب أوبير في مفاجأة تلك العصابة وهي متجمعة في 

أَزْوَاذْ كدامَه على بعد حوالى عشرين ومائة كيلومتر شال غربي ولَاته. خسسر 


* ذكر جيليه أنه قتل منهم ستة وأسر واحدا بينما جرح ضابط صف أوروبي وقتل جنديان. 
ص 254. (المترجم). 
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المدشقون ثلاثة عشر قتیلا وضسة اسرى وثلائة عبيد و هس عشرة بندقية سريعة 
الرمي ومراكبهم وأمتعتهم. 

- يوم 28ء أدرك وَلّد سيدي لَكْحَل وحمسة وعشرین من افاربین فتركوا على 
الميدان ثلاثة رجال وثلاث بنادق. 

م نتكبد أية خسارة في الاشتباك الأول [يوم 23]" بينما كلفنا الثاني مقتل سبعة 
جمالة من البيظان وجرح أربعة. 

- في آذْرَارْ تغير موقف أَرُؤ يْيَاتْ الخاضعين لا وخصوصا في الأشهر الأخيرة 
من السنة وكان علينا أن نواجه احتمال انشقاقھم الفريب. ولکنا ل نر في هذا التغيير إلا 
نتيجة لحركية هؤلاء البدو الذين يندبون حريتهم ويأملون أن يعودوا إلى غزواقم المربحة. 
جعت ثلاث فصائل جالة تحت زمرق الملازمين الأولين ۷127410 رملاه161 في تيجريت 
لراقبة هذه الأحياء. 00 
-دخل عدد كبير من الغزيان القادمة من جنوب الغرب إلى أراضينا ومارسوا الهب. 
-في ابریل 1912 مر أحد هذه الغزيان وعدد آفراده أربعمائة رجل بتخوم آذْرَارٌ واتججه 
إلى الْحَودْظُ حيث استولى على هنات الإبل. لکن الٹھابین, آثناء رجوعهم, وجدوا قواػا 
تحرس مرات حاجز ككانت. 

-أدرك القیب ٥30611168‏ جموعة أولى هنهم يوم 19 اکتوبر عند فرذ اجا م 
مجموعة انية يوم 21 عند أَمْ جَردان. خسر ریات في هذين الاشتباکین أربعة قتلى 
وسبعة عشر أسيرا. كما استردٌ منهم نا عشر عبدا کانوا قد سرقوهم, بالإضافة إلى 
0 من الإبل. جُرح منا ضابط صف أروي ورقيبٌ إفريقي وع الین من البيظان. 


1 التوضيح من المترجم. 
7 هكذا ورد في النص وثعل المقصود فم أجار. (المترجم). 
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القسم الثاني عشر 
سنة 1913 
مفاجأة ارات اَحْمَیْنْ - رتل اَضْمَارَہ - وَاذْ اة بيات - بوكليس. 

في فاية 1912ء تزایدت انشقاقات ارات الخاضعين لنا وذلك نتيجة لعوامل ثلاثة: 

- إعلان الْهَيِيه نفسه سلطانا على الغرب في مراکش. 

- الدعاية النشطة التي یارسھا المبعوثون القادمون من وَاذْ ون. 

- عودة هل مّاء لین لاحتلال أصْمّارَه. 
ورغم هذا کله بقيت كل لقبائل مترددة؛ ول يكن بوسعها التصدیق الکامل 
بأنباء هزائمنا في المغرب كما ینشڑھا وبتحيز كبير میعوئو الْهَينه. قررت جماعات 
رقيات إرسال وفد إلى الشمال لاتق فل ما هذه الأحداث. ذمب 
الوفد فاية نوفمير 1912 فوجد في الساویه امه محمد لفظف ولد مَاء این 
الذي تولى قيادة الأعمال العدانية ضدنا ونجح في تجمیع کته وارفیات وآولاد 
َذْلَيُم. ولدى وصوله (حمد لَقَظَفْ) إلى أصْمَارَه وجد غزيا كبيرا قيد الاعسداد 
للاتجاه إلى أَرَوَادْ فغير هدفه لهاجة مفارزنا في آذرّاز. وسيفاجيء هذا الغسزي 
مجموعة الملازم الأول مارتین ويكاد يقضي عليها. 
1. مقاجاة لَبَيْرَاتَ: 
كناء في مطلع سنة 1913 نجهل قاما الدعاية النظمة في صفوف ارات 
ونشاط أولاد مَاء این في جنوب المغرب وتوحة قبائل الساڈيّه الْحَمْرَه 
ضدنا.وقد حرص محمد ولد الخليل على عدم إطلاعنا على تلك الأنباء. ورغم 
ذلك فقد شاع نبأ تشکُل غزي كبير في الشمال لكننا اعتقدنا أنه کسسابقیه 
يريد اكتساح إبل القبائل الخاضعة نا في آذراز أو تلك الموجودة في الْحَوْظ 


وأرَرَاذ. لم يقدر أحد أن هذا الغزي سيجرؤ على مهاجمة مفارزنا وكان الجمالة 
على ثقة مطلقة بالأمان. أثملت الإجراءات الأمنية الأكثر ضرورةً فَخدمة 
الحراسة غير كافية ليلا ولا توجد استطلاعات بعيدة المدى ولا دوريات ولا 
مداومة. وکان الانضباط متراخ. أما الرماة وخاصة حرس الجمالة فلم يكونوا 
فقط غير مجهزين [بأسلحتهم]" أثناء الليل بل (فم كانوا لاينامون في مواقعهم 
القتالیة وكديرٌ منهم قد جعل ذخائره في حقائب عليها أقفالها. 
وأخيراء لم تكن شرطة الموقع مقامة فالحركة داخل المعسكر غير منظمة 
والرجال والدساء والصبية يتجولون بحرية وبأعذار متعددة دون التحقق من 
هوياهم. 
كانت حالة جموعة مارتين في الأيام الأولى من يناير 1913 هي التالية: 
- ذهب اللازم الأول موريلو ومعه ثمانية عشر رام وسبعة جالة من البيظان 
لاستقبال المقدم ]710133 الذي يقوم بجولة تفقدية في آذرار. 
- ينقسم باقي المجموعة الذي يتبدى في منطقة بيات إلى: 
- الرقيب 1321721 وسبعة وعشرون رام يحرسون البئر. 
- الملازم الأول مارتين ومعه رقيبا الدرك 22318 و2612688 والرقیسب 
۲ وغانية ومسون رام ومسون الا من البيظان وستة وعشرون 
راع مسلح. يوجد هذا القسم في المرعى على بعد عدة كيلومترات ولديه 
كامل الابل. 
أقيم المعسكرٌ على شكل مستطيل متجه من الشمال إلى الجنوب, بجتل الرماة 
واجهتيه الكبيرتين والبيظان واجهتيه الصغيرتين. لم تقم زرائب من الأشواك 


1 التوضيح من المترجم. 
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لانعدام الأشجار فی ا نطقة كما ل تحفر خنادق محيطة بالمعسكر. اقتصرت خدمة 
اخراسة على مركز واحد يفرز حارسين عند طرفي خط زاوية هذا الستطيل 
لیلا. 


تمكن الغزي, الذي بلغ تعداده حوالى الثلاثمائة رجلء من الاختباء مدة يومين 
على بعد كيلومترات قلیلة دون أن نكتشف وجودہ. ونجح جاسوسان منه في 
الدخول إلى المعسكر يوم 09 يداير مدعيان أنهما تاجران متجولان وجاباه في كل 
الاتباهات . 

اقترب العدو ليلا بعد حصوله على العلومات الكافية وتا کده من تحقیق المفاجأة 
م هاجم بحیویة كبيرة قبیل طلوع الصبح۔ٴ 

هاجضت موجة أولى ثم موجة ثانية الواجهة الشمالية التي يشغلها بعض البيظان 
فقتل عدد منهم وهم نيام وهرب الآخرون. وف نفس اللحظة, آحاطت 
مجموعتان أخريان بالواجهتين الشرقية والغربية فاكتّسح المعسكرٌ من كل 
الجهات. حدثت بلبلة فظيعة وأجبر الرماق الذين استيقظوا مذعورين» على 
الاتریاح جنوبا مع النساء ا 

خرج الملازم الأول مارتين ورقیبا الدرك پسن وبالاتان وسط الأعداء» مسن 
خيامهم المنصوبة قرب الواجهة الشمالية. زحف اللازم الأول على ركبتيه بعد 
أن جرحت فخذه فوأخذ يفرغ مسدسه على ا معتدین إلا أنه قعل في نفس 
اللحظة تقريبا. 


" أي فجر العاشر يناير 1913 (المترجم), 


165 


أما الرقیب باين وکانت ندیه بندقية كارابين بدون ذخائر فقد سيطر عدة 
رجال عليه وأمروه أن يقول لا إله إلا الله فوٹب على أحدهم وعض شدقه 
فقطعها فسيطر عليه الهاجهون وقتلوه. 

أطلقت النار على بالاتان عند خروجه من خيمته فسقط في مواجهة العدو دون 
محاولة للهرب أو تفكير فيه. 

كان الرقيب تيسبي نائما قرب الواجهة الجنوبية فنجح في تجميع ستة رماة وثلائة 
جممالة من البيظان وانسحب ہذا العدد الصغیر؛ مواجها سرب الكلاب؟ الذي 
يطارده» نحو صخرة تبعد سین مترا لكنه تل قبل بلوغها وسقط من كاتوا 
حوله بدورهم. سيطر الغزي خلال دقائق على المعسكر وم يفلح في الهرب إلا 
بعض الرماة ونحو ثلاثين من البيظان. 

بلغت خساثرنا: سین ستغالیا وسبعة عشر جمالا من البیظان*. استولى العدو 
على مس ومائة بندقیة كارابين وأكثر من عشرين ألف طلقة وشسمانة مسن 
الإبل وكل أمتعة وأقوات وتجھیزات الجمالة. 

وصل بعض الجرحى والرعاة إلى الرقيب راینال مساء نفس الیسوم وأعلموه 
بالكارثة فبادر إلى حفر خددق حول معسكره واستعد لهجوم محتمل. لكن القسم 
الأكبر من الغزي رجع إلى الشمال بغنائمه واتجهت منه بضع مجموعات فقط إلى 
الجنوب لسرقة” الإبل. 


_ الظاهر من هذه اللغة غير اللائقة أن معركة لبيرات أثرت لسنوات طويئة في الذاكرة 
الاستعمارية. (المترجم). 

2 اي 67 يضاف إليهم الأروبيون الأربعة فيكون العدد الإجمالي 71. (المترجم). 

3 هذه الشتيمة تأتي بعد خسائر فرنسية كبيرة كما راينا. وكذلك صفة 10012605 في 
الإحالة التالية. (المترجم). 


يوم 15ء رجع الملازم الأول موريلو بمفرزته. ويومي 17 ر18ء وصل على 
التوالي النقيب گیرهارد مع ستين بندقیة ثم فصيل الملازم الأول بيرتوميه. أديت 
مراسم الشرف الأخيرة للقتلي ورجع الجميع إلى أَطَارْ حيث يجمع القسدم 
۷ عناصر المطاردة. 

2 رتل اصمساره: 

تلخصت مع رکة لیات لدى سکان البلاد" في التالی: مفرزة فرنسية یتجاوز 
عدد آفرادها الغلاثين والانق جيدة التأطير ومزودة بكل ما تحتاجه من ذخائر 
هزمتها وكادت تبيدها جموعةً من البيظان تقل عن الثلاثماثة لم تمن إلا بخسسائر 
لا نستطيع أن نترك الاعتقاد في تراجع قیمتدا العسكرية يقوى, في بلدء القاعدة 
الوحيدة لسلطتنا فیه, هي سمعةٌ وهيبة قواتنا. لذلك, كان لا بد من رد سسریع 
وقوي على هذه العملية. قرر المقدمٌ موريه مطاردة" النهابين أو على الأقل 


تلقين المخيمات التي انطلقوا مها درسا قاسيا. 

أ. التكوين: 

يوم السابع فبراير 1913 تجمعت في تیار مفرزة جمالة من مائتي بندقية3 
وتمفصلت كالتالي: ۱ 


- المقدم موریه قائدا. 
- القيب لوالیغو والملازم الأول 200۳ ومساعدان. 


* .دعصغع 1201 . (المترجم). 

* لم يكن إدراك الغزي معقولا ولا مقدرا بعد حوالى شهر من المعركة. بل كان الهدف 
الانتقام من أهل المقاومة في تلك المنطقة. (المترجم). 

3 هكذا في الأصل لکن مجموع ما ذكره من قوات هو 431 رجلا دون فصيلة الرشاشات 
التي لم يحدد عدد أفرادها! (المترجم). 
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- الدكتور )1:1001 قائدا للمفرزة الصحية. 
-المجموعة الأولى: اللقیب گیرھارد . 

- الملازم الأول موريليو . 

- ضابطا صف أروبيان. 


- مسون رام. 
- أربعة وثلاثون الا من البيظان. 
- الملازم الأول ماركينيه . 


- ضابطا صف أروبيان. 

- هسة وأربعون رام. 

- إثئان وعشرون رام من البيظان. 
-المجموعة الثانية: ا ملازم الأول بب رتومي۔ 
- اللازم الأول 66 نا0عع1. 

- ضابطا صف أروبيان. 

- إثنان وأربعون رام. 

- ستة وهسون من جمالة البيظان. 
-المجموعة العالعة التابعة مباشرة للمقدم: 
- فصيلة رشاشات. 

- ضابط صف أروبي. 

- أربعة وماة. 

- خسون ومائة متعاون. 


- تسعة مترجين وأدلة. 
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وزعت على الرجال أقوات خمسة أيام و هلت القافلة أقوات أربعين يوم وستمانة 
وألف لتر من الماء في براميل حديدية. كما “ملت أربعمائة وأربع عشرة ألف 
طلقة. 

أزيلت عقبات كثيرة إذ لم يحمل الأوروبيون أسرّة ولا خياما ولا مطابخ واكتفى 
كل واحد منهم بوضع أدواته الشخصية في حقيبة جلدية لها على جمله. 

ب. المسير: 

تحركت قوة الاستطلاع من ارت يوم التاسع فبراير 1913 فمرت بتَازادیےۓ 
ولَبْحَرْ ثم بلغت فة لَسَاصَرْ يوم 21 من الشهر. 

-أدركت مجموعة من التعاونين أرسلت يوم 18 فبرایرں مجموعةً معادیۃً تساهز 
الثلاثين فقعلت منها خمسة رجال وغنمت جس بنادق, ثلاث منها مسن نوع 
كارابين 92 كما غنمت مسدسا وبوصلة وبعض معدات الرماة وواحدا 
وعشرين جملاء ثمانية منها للفصائل [التي هوهت في كبيْرَات] ' . 

وجدنا مرتفعات ازور خالية» تدل كل الآثار فيها على أن ساكنيها اتجهسوا 
مالا. استأنف الرتل مسيره يوم 22 فبرایر 1913 ومر بِعَكُلَاتَ أمنكاله 
وتوقف يوم 28 صباحا على بعد عدة كيلومترات من اصمَارَہ. 

ج. دخول اصماره: 

استفاد عنصر استطلاع أرسلناه بعد الظهر, من عاصفة رملية شدیدة, فاقترب 
من الزاوية التي بدت له خالية. اُخذت كل الإجراءات لاجتياحها ليلا وان 
كان الدخول من أبوابما اغوي ل وقت واحد غير ہمکن فهي قرية حقيقية, 


معدة الأسو ار. 
' التوضیح من المترجم. 
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نبهت أصوات الرجال والدواب وسط حجارة النازل المتهدمة والأزقة احد 
لیے ففر هاربا ونجا من المطاردة. في الصباح وجدنا خارج الزاوية عبدا في 


عريش أخبرنا بالتالي: 
- قدم محمد لَقَظَفْ, أخو هبه إلى هنا قبل أشهر مع ما يقارب المائة من 


بت 


۹ محمد لقظف هو الذي أرسل غزي لَبَيْرَاتَ. 
8 محمد لفط ) يعد الآن غزيا ثانيا أقوى من الغزي السابق لمهاجمة مفارزنا بل 


والمركز المقام في مدينة أَطَار. 
- تتجمع المخيمات الآن في وادني آرني وتارني على بعد مائتي كيلومتر شرق 
اصماره. 


1. معركة واد التكليات: 

غادر الرتل اصماره يوم الاي مارس 1913 متجها شرقا وأرسل استطلاعا عاد 
في اليوم التالي برجلين أكدا المعلومات السابقة وأن اه يستعجل تشكيل 
الغزي الذي يقدر أن يتكون من اغانة مقاتل. 

م يعد التردد مكنا وأصبح من الملح أن نحاول بلوغ هذا الغزي وتفريقه لخطورته 
على آذْرَار. عَسْكْرَ الاستطلاع يوم السادس مارس في المكان الذي كان فيه ابن 
اء الین قبل ذلك بأيام. وفي السابع مارس» توقف عند عكلاًت كلل عد 
سفح لحماده. 

هربت القبائل مسرعة بعد أن أنذرها التلميذ اغارب من اصسماره ولجأت إلى 
الجبل. وكانت مطاردقم في هذا الميدان الشديد الوعورة واللائم للكمائن تعني 
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إلقاءنا بأنفسنا في الفخ المنصوب لنا. وقد أصبح واجبا علينا (ضافة إلى هذا کله 
التفكير في الرجوع لأن الأقوات بدأت تنفد. 

اجه الرتل جنوبا يوم 08 مارس صیاحا قاصدا نقطة المياه السماة یره فأقام 
يومي الثامن والتاسع في وَاذ تقليَّاتَ منتظرا طلیعتین أرسلت إحداهما صباح 
يوم 07 لاستطلاع منبع وَاذْ اژني وتركت الثانية يوم 08 مارس على الطريق 
لاستقبال الأولى وایصافا إلى الرتسل. 

لم تعد الطليعتان حتى صباح يوم التاسع مارس فدفع القلق على مصيرهما قيسادة 
الرتل إلى إرسال مجموعة تناهز الثلائين متعاونا كلفتها بالرجوع إلى النقطة التي 
ت ركت فيها الطليعة الثانية والاتیان ها إن وجدها وأمرت هذهمالمجموعة أن 
ترجع ليلا مهما كانت نتيجة المهمة. 

في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم مع إطلاق نار من جهة الطريق الذي 
سلكه الرتل في اليوم السالف» فأمر فصيل بيرتومي با کوب والإسراع 
لتخليص رجالنا بينما يستعد باقي الرتل لاتباعه. 

وهذا ما حصل: علمت الطليعة المرسلة في يوم 07ء من بعض النساء في سیم 
صغير أن العدو يستعد لاتباعنا عندما يجد فرصة ملائمة فانسحب رجالسا وزاد 
عددهم في الطريق بانضمام الطليعة الثانية ومجموعة الأعوان. 

في مساء يوم 09, أدرك تجمعٌ معاد يضم بعض الفرسان الطلیعستین والأعوان 
فهاجمهم ونجح في قطع الطريق أمامهم فلجؤوا إلى صخرة ظلوا فيها حتى 
وجدهم اللازم الأول بيرتومي. 
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بعد اشتباك قوي. نجح الملازم الأول في صد المهاجمين وكانوا أكثر من ٹلاٹمائة 
فانسحبوا وراء سلسلة صخرية تقع على مسافة تقل عن كيلومتر واحد نمال 
ميدان الاشتباك. 
خلال هذا الاشتباك الذي لم يكن إلا بين مقدمة وساقة خسر العدو خسسة 
عشر قتيلا وعشر بنادق ومسدسا واحدا وثلاثة عشر رجلاڈ أما خسائرنا 
فكانت مقتل عونين وجرح ثلاثة جمالة وعون واحد. تجمع الرتل حوالى الساعة 
السابعة مساء حول الصخرة التي كانت ملجأ طلائعنا. واصل العدو إطلاق 
النار المتقطع على مواقعنا طوال اللیلء بینما استمرت التعزيزات تصل إليه في 
كل لحظة. وكنا نسمع أصوات رجال القبائل وانتماءهم كما نسمع شستائمهم 
وقديدهم لنا. وأحيانا "معنا تكبيرهم ودعاءهم. 
فاقت القوات التي تعين علينا أن نواجهها نانغانة رجل أکنسرهم مسلحون 
ببنادق خفيفة مزودة بذخائر كثيرة-لأن النار التي كانت عنیفة بدرجة استخائیة 
منذ البداية» ظلت كثيفة حتى فاية ا مع رکۓ. وقد كان الأعداء يخمسهم 
ويزيدهم تطرفا محمد لَقَظَفْ وأحد إخوته يسمى امربیه ربه وهو الشاب ذو 
الثمانیة عشر عاما الذي تيز بدشاطه وبكرهه لنا. 
مكنتنا الصيحات والدعوات والنیران الموقدة وتلك المطلقة على دورياتنا مسن 
تحديد شبه دقيق للمواقع التي يحتلها العدو؛ فوضع المقدم موريه خطته ليلا: 
- كلفت الفصيلة الثالئة التابعة ليريليو بالتقدم قلیلا عند انبلاج الصبح: إلى 
صخرة تقع خارج ميمنة العدو وخلفها إلى حد ما. وأمرت هذه الفصيلة 


1 أي مقدمة جيش المقاومة وساقة الفرنسیین. (المترجم). 
2 هكذا في النص ولم يحدد هل أسروا أم جرحوا. ولعله يقصد 13 جملا. (المترجم). 
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بإطلاق النار على العدو, من هذا الموقع, مع أول ضوء للصباح اما أن 
تصيب مجنبته وإما أن تصيبه من الخلف. 

5 أمرت فصيلة الملازم الأول ماركينيه بمهاجمة قلب العدی عند ضوء الصباح» 
على أن تسند تمه رماية الرشاشات وفصيل أوبير المحم رکز كاحتياط. 
على الصخرة. 

- يلتف العاونون على ميسرة العدو في نفس اللحظة ويهددون صط 

انسحابه. 

ورغم هذه اخطة إلا أن سوء الحظ قد جعل هذه المناورة لا تنفذ كما خط 

نها. وهذا ما جرى: 

- أخطأت فصيلة میریلیو الإتجاه مذ البدايةء فأصبحت في مواجهة الحاجز 
الصخري الذي تحتمي به ميمنة العدو. ورغم أن الفصيلة أفلحت بھجوم 
مفاجيء في اتخاذ موطيء قدم على هذا الحاجز, إلا أن البیظان لم ينهزموا ما 
اضطر رجالنا شبه المطوقين أن يقاتلوا من مسافات قصيرة. ما ان اتسضح 
النهار وأدرك اللازم الأول ميريليو الوضع الذي توجد فيه فصيلته حتى بدأ 
يحاول التخلص والتقدم أكثر, يساراء متبوعا بنصف فصيلة ×٥ا۲۱,‏ ولا 
كانت هذه المناورة تتم تحت نيران قوية وی ميدان مكشوف فل السلازمُ 
الأول وجرح الرقيب وسقط رماة وحرس كثيرون قبل أن ینسحب الباقون 
بسرعة. ۱ 

وأثناء تجمیعه هذه القوق أصيب النقیبٌ گیرهارد (صابة قاتلة بینما بقي نسصف 

فصل راینال» حتى قبيل فاية المعركة. متشبدا عوقسع العدو ومقاتلا بقسوة 

ومعنویات لا مثيل شا. 
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- كانت فصيلة مارکینیه قد تحرکت مبکرة. لکن الرشاشات التي كان يجب 
أن تسندھا تعطلت فلزم تفكيكها وتنظيفها فلم تشارك في المعركة إلا بعد 
أن أجبرت الفصیلةُ على التوقف والالتصاق بالأرض, لتعرضها لنيران 
قوية وتحولت المعركة إلى معركة استازاف. ۰ 
- لم يدم الحماس الذي ذهب به التعاونون طويلا. وبما أن العصدو م يظهر 
استعدادا للهرب» فتراجعوا إلى مستوى فصيلة مارکینیه. وعندما أنهوا 
ذخائرهم؛ وهذا ما فعلوه سريعاء لجؤوا إلى حفر الصخرة وشقوقها 
للاحتماء. 
بعد قتال عنيف» استمر عدة ساعات؛ أجبر الأحياء من نصف فصيلة رایسال 
على التراجع وكات من الوارد أن یصبح الوق حرجا. 
- صمدت فصيلة مارکینیه, المقادة بامتیازن أمام حاولات العدو تطويقهاء 
لکنها بقيت وحيدة على خط النار. 
ظهرت بوادر التعب على العدو وقدرنا أن ذخائره ستکون بدأت تنفد. 
- حوالى الساعة العاشرة صباحاء أمر الْقَدمٌ حرس جمالة فصيل بيرتومي 
بالركوب, معرّزين بعدد من الأعوان. کلفت هذه الفرزق التي ناهز عدد 
أفرادها ال رجلا تحت إمرة رقيب الدرك 281315 بتتفیذ حركة دائرية 
واسعة حول ميسرة العدو. وعندما رأى البيظانُ هذه القوةقددخط 
تراجعهم, تركوا القتال وهربوا إلى الشمال. 
انتصرنا ولكن بعمن غال؛ فقد كانت خسائرنا يومي التاسع والعاشر مارس 
3 كالتالي: 
- القتلى والمصابون إصابات قاتلة: 
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- النقيب گیرهارد. 

- اللازم الأول میریلیو. 

- 18 رام. 

- 04 من الحرس. 

- 05 من المتعاونين. 

- الجرحى: 

- ملازم أول. 

- ضابط صف أوروبي. 

- 20 رام. 

- 15 حرسیا. 

- 04 متعاونين. 

أي خسة وستون1 رجلا خارج المعركة. وترك العدو على الميدان ثمانية وتسعين 
قتيلا منهم الخمسة عشر الذین فتلوا في اليوم السابق. وحمل كيرا من الجرحى. 
وأفادت المعلومات التي حصلا عليها بعد ذلك أن عدد القتلى ومن قضوا بعيد 
الع ركة متأثرين بجراحھم بلغ ثلاثين ومائة رجل. غنمنا ستا وعشرين بندقیےة 
سريعة ومسدسا واحدا وسبعة عشر جملا. 

ما إن اختفى العدوء حتى جمعنا قتلانا ودفناهم ثم جمعنا من ميدان المعركة 
الأكياس الفارغة والرواحل المنكسرة وحرقنا أودفنا ما لم نستطع حمله”. 


١‏ هكذا في الأصل ولكن مجموع من ذكرهم سبعون رجلا بين قتيل وجريح أي خارج 
المعركة. (المترجم),. ‏ , 
2 دفنوا كل شيء حتى الأكياس ولم يدفنوا قتلى عدوهم ! (المترجم). 
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اتجه الرتل, مساء نفس اليوم, إلى لفیرہ فوصلها عند تام الساعة الحادية عشرة 
من صباح اليوم التالي. ومن لفيره» واصل الرتل مسیرہ مباشرق وعلى امتداد 
ستين وثلاهائة كيلومتر عبر مفازة لا ماء فيهاء إلى كي الجُل. وعند عند نقطة 
مياه تازادیت» دفن النقيب كيرهارد يوم 15 مارس 1913. وكان قد توفي قبل 
يومين» مر بجراحه. 

وصلت قوة الاستطلاع إلى أَطَارٌ يوم 28 مارس 1913 . 

إن هذه الغارق التي نفذت بسرعة ونجاح عبر مناطق جرداء لم نكن قد وطتناها 
من قبل ومعارك وَاذْ تة لیات على بعد ٹمانمائة كيلومتر من قاعدتنا وكذلك 
الرجوع الذي جرى دون حادث رغم حمل الكثير من الجرحى والطول غير 
العادي لمراحل لا ماء فيهاء أمور تظهر النتائج العظيمة التي وصل إليها ضباطنا 
وضباط صفنا في تكوين وتدریب" الجمالة. 

إن معركة العاشر مارس ۰1913 هي بحق المعركة الأعنف التي قسدر لا أن 
نخوضها في موریتانیا حتى ذلك التاريخ. لقد مکنت شجاعة وأناة وصلابة الأطر 
الأوروبيين والرماة ورغبتهم المتقدة في الثأر لقعلى لیات من النصر على 
عدو متفوق عدداء قوي السلیح, احتل موقعا قويا وأظهر شجاعة متطرفة 
حقا. لکن هذه المعركة أكدت لا آننا بجب: امام عدو مخطسیر آلا نعتمد إلا 
على ستغاليينا”. 

أعيدت هيبة جيوشنا إلى قلوب آعداندا. وأعيدت إلى قلوب محكومينا وذلك ما 
لا يقل أهمية. ولكن كان علیتا ألا نغتر بالاعتقاد الخاطيء أن هذا النجاح 


1 عووووء:1في الأصل. (المترجم). 
2 ولا ذكر للجمالة والبيظان ولا لمتعاونيهم. ولا عزاء. (المترجم). 
3 ولا عزاء للمتعاونين من أبناء البلد. (المترجم). 
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سينهي أنشطة النهابين. فی الصحراء يلذ الغزوّ الغزوَ وتبقى أقسى الدروس اللقسة 
للبدو قليلة الفائدة ما لم تتم السيطرة على مجالات تنقلهم وقواعد توينهم. 


- ‫َ 
44 ‫َ 


انشقت أغلبية ايبات التابعین لناء بعد مفاجأة رات وم يبق سوى ما ینامز 
الثلاثين خيمة متجمعين حول محمد وَلْد الخليل. 

في شهر ابريل 1913ء لوحظ قدوم غزي من حوالى ثانمائة رجل من أَرْسيْبَات 
وتكنه انقسم إلى عدة مجموعات إحداها قادها أَمْحَيْمَدْ ولد محمد وَلْد الخَلیل الذي 
أجبر والده والأحياء التي ظلت مخلصة له على الذهاب شالا. أما بقية اجموعات 
فرلت جنوباء محاولة الاستيلاء على الإبل في آذراز رازه 

تفادى النهابون بدقة جمالتنا بل وحتی المتعاونين معنا وفروا عند كل قاس معهم. لم 
يرجع النهابون إلا بغنائم قليلةء بعد أن محسروا سبعة وحفسين رجلا. 

واصل محاربو انْرَارْرّه وآذْرَارْ الظهور كأفضل معاونينا. وفی اشتباك واحد, قتل أميرٌ 
ارارژه" إثنا عشر رجلا وأسر ستة وغدم اثنتا عشرة بندقیة ويجزء من القطعان 
المسروقة. 

أما الشاب ولد غیت أسير تشیت؛ الذي عَيّنَ أميرا على آذراز استجابة لالحاح 
کل السكان [أهل آذرار] فقد أثبت شجاعته وحيويته وإخلاصه. وبعد أن شارك 
في رتل أَصْمارَہ وقاتل إلى جنب رماتنا فقد تكفل مع مجموعة الجمالة التي شكلها 
بحماية آذْرَارٌ ما سمح لفصائل الجمالة بالاستراحة التي كانت في حاجة إليها[بعد 
معارك رتل اصْمَارَة السالفة الذکر]٭. 


أ الأمير احمد لد محمد فال المشهور بولد الديد. (المترجم). 
2 الأمير سيد احمد ولد احمد ولد عيده. (المترجم). 

7 التوضيح من المترجم. 

4 التوضيح من المترجم. 
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2 اَعْشَيلَة المادی: 

في نهاية یرلیر1913ء فاجا أهل اخیوز التابعون لناء حوالى الثلائين من رات قوب 
اعفيْلَةَ انحادیب* فقتلوا منهم عشرة وغنموا 09 بنادق وأربعة جمال. 

وأثناء هرهم إلى الشمال, حدد الأعداء مكان حظيرة فصائل الجمالة قرب لَيَارُ. وما 
إن رجع إلى مخيمه حتى قام قائد هذا الغزيء[ آغل] ولد میاه بعشيكل وتنظيم غزي 
جديد من أربعمائة رجل للقيام بعملية مائلة لعملية رات الناجحة. 

3. اشتباك بُوئلیسٰ: 

في اليوم الثالث من سبتمبر 1913 ذهب الغزي السالف من بيز ام سین ووصل 
في الليلة الفاصلة بین يومي 17 و18 إلى مسافة قريبة من معسكر الجمالة. 

أبلغت الاستطلاعات الغزي أن المعسكر محروس جيدا وأقوى من أن يُكتسح بسهولة 
فقرر النهابون عندئذ مهاججة المرعى فاقتربوا منه فجرا واختبؤوا في مجرى واد 
أعلدت حالة الطواريء فورا لکن الأعداء هاجموا بسرعة وقوة بینما الحرس المكونون 
من انية وعشرين رام وستة وعشرين من حرس الجمالة يأخذون مواقعهم الدفاعية. 
تفرق حرس ا جحمالةہ متذرعین بمساعدة الرعاة على طرد الإبل نحو الحظيرة ولکنسهم 
في الحقيقة فعلوا ذلك ليهريوا. 

أما الرماة الثمانية والعشرون فقد بقوا مشتبكين مع معظم العدو الذي انفصل منه 
حوالى سين رجلا فقط للاستيلاء على الإبل. ضحت هذه اجموعة الصغيرة من 
الرماة بنفسها وبشجاعة منقطعة النظبرء لإنقاذ القطعان التي كلفت جراستها. 

كان اليوم عاصفا والرماة الوجودون عند الحظبرة على بعد ثلاث كيلومترات 
يتدربون على الرماية فلم يسمعوا أصوات الاشتباك أو يعلموا به حتی جاء راع أخبر 
الضباط بما جرى. أسرع ال خرس الجمالة ومفرزة من الرماة وحینما وصسلوا ميدان 


1 هکذا في الأصل والأرجح ما أثبتناه أي ]ع قيلة آنمادي. (المترجم). 
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المعركة وجدوا کل شيء قد اننهی. یل ستة وعشرون من الرماة وضرح الإقان 
الباقیان واستولى العدو على ثمانية وعشرین بندقية كارابين. لکن تسضحية رجالنا ۸ 
تذهب سدی, فلم یستول العدو على أكثر من تسعين من الابل. 

م تعط المطاردة التي نفذت فورا أية نتيجة فقد آدرك رقيات عند ای لکنسهم 
رفضوا القعال وهربوا إلى الشمال مستفیدبن من تفوق جاهم". 

بعد أن اتبا رقيات في کنبان قطن اتجهوا إلى الْحَوْظُ حيث مسزمهم وفسرقهم 
فصيل جمالة وه خلال شهر اكتوبر. وأثناء عسودة الغزي إلى الشمال؛ قامست 
جموعات منه, لم تتقبل الرجوع خالية الوقاض, بعمليات نهب في ت گلائت 
وآذرّان فطاردها مسلحونا وقنسل أهل اَحُجُور واثوابير تسعة منهم وسلبوهم ثمانية 
بنادق وحوالى الخمسة عشر من الإبل. 

رت سنة 3 بشدة في وحدات جمالتنا فأصبح مهما أن دای تلك الجراحٌ سريعا 
كما أصبح مهما أيضا رفعٌ معنويات وحداتنا والسكان التابعين لنا. 

بدأت منذ فاية 1913 عمليات كبيرة لشراء الجمال في كل موریتانیسا وفي أعالي 
السنغال والنيجر. 

وفي مدة ثلاثة أشهر, تلقت فصائل آذرار آربعمانة جل مكنتها من استعادة القدرة على 
تأدية الدور الفاعل المنوط يما كما رفع عدذ الرماة إلى سبعة وخسین في كل فصيلة 
وَجْدد السلاحٌ ومكنت قروض استثنائیة من إعادة التزود بالتجهيزات الخاصة”. 

وفي منطقة ابا تاكستائت بشمال اَْرَارْزّہ أسند تم یعکون من سین رام قادمين 
من اد وحمسين فارس وحفسين جمال, مقاتلي المنطقة. 

كما عرزت فصائل جمالة آذْرَارْ برماة فصيل ره الستين وحرسه الستين. 


' للإبل في حياة الموريتانيين مكانة قديمة وموقع متميزء لذلك استجادوها وتفننوا في 
مدحها والتغني بها. (المترجم). 
اي التجهيزات الضرورية الأخرى غير الأسلحة والجمال. (المترجم). 
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يكن لهذين التجمعين الذین, تغطيهما دوريات بعيدة المدى» أن يتجمعا خلال عدة أي 
وها قوة قادرة على مواجهة كل الاحتمالات. 

وأخبراء بدأ تكتل أعدائنا يتفكك. ۸ يهنم ارات وأولاد الم وئکته باتباع له 
في مغامرته المغربية وم ینٹلوا لإقتراحاته إلا بقدر ما كانت تخدم مصالحهم وعاداقم في 
النهب. وهم وان كان لیس بعقدورهم الاستغناء عن سوق جنوب الغرب فإفهم مع 
ذلك يظلون متجهين إلى موريتانيا لأن مراعيها ضرورية لمواشيهم الكثيرة كما أنما توفر 
أهدافا معروفة لأعمال النهب التي يقومون ۾ا". 

في فایة 1912ء بدأ محمد ولد اخلیل» الذي كان ما يزال ریسا قائد معسكر 
السلام» مفاوضات للحصول على الأمان. وقد حضر إلى أَطَارْ في ابريل 1913 ورافق 
أمير آذْرَارٌ إلى داكار. 

منعت الإجراءات الأمنية التي اتخذناها اللصوص: طوال الأشهر الأولى من السنة» مسن 
الاستمرار في نشاطاقم. ولا شاع أننا نعد عملیة جديدة في السَایّہ الْحَمْرَه انسحبت 
المخيمات حتى وادي ذَرْعَه. ولكن ارات وأولاد ادليْمٌ عادوا إلى غاراقم, في 
الصيف, بعد أن اطمأنوا إلى نوایانا. 

- هاجم أنصارنا من ااذ بَسْبَعْ يوم 3 مايو 1913 عصابة أولى من أولاد سیم 
واسواعَد" عددها واحد وأربعون رجلا فقتلوا منها ستة عشر وغنموا عسشرين جمسلا 
وتسع بنادق. 


( ارتباط هذه القبائل بموريتانيا كما وضع الأروبيون حدودها أعمق بكثير مما ذكره» فهي 
بيظانية قبل الاستعمار ولادة الدولة الحديثة موریتانیا بحدودها الراهنةء تعودت أن تجوب 
اتراب البيظان منذ منات السنين ترعى السماء حيث نزلت ولها في كل موضع أثر أو 
ذكرى. ولذلك دافعت عنها باستماتة. ولیس العجب أن ترتبط أو تهتم بهذه الأرض +أرضھاء 
بل العجب أن يأتي أجنبي يقسم بخطوط وهمية نسيج جسد ثقافي وتاريخي وبشري واحد ثم 
يستكش على أهله أن يرنو أحدهم ببصرہ نحو أخيه وداره وراء تلك الخطوط الجروح. 
(المترجم). 

* أحد بطون ارقيبات. (المترجم).' 
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- هرب الباقون من هذه العصابة شمالا وأخذوا فی طريقهم مائة وخسن جمل لأمل 
بارکل" فطاردهم فصيل جمالة آدْرَارْ الغا وأدركهم في کنبان اغظم لفُكارين. 
957 العدو متفرقا في كل الإتجاهات لكنه ترك ثلاث عشرة راحلة وعبدين 
وعشرين ومائة مل مسروقة. 

- غادرت مجموعة أخرى من ثلاثة وثمانين من ارات وادي ذَرْعَه ووصلت منطقة 

اندَامَه على بعد سین ومائة كيلومتر شرق تیشّیتٗ. بعد تسع وعشرين ساعة مسن 

المطاردة الستمرة, أدركت مفرزة من حرس فصيل تيشّيت هذه انجموعة عند الشتبّي 

فقتلت غانية منها وأسرت ستة وغدمت ستة وعشرين راحلة وعشرين بندقية. ضاع 

نحو عشرين رجل من ا جموعة في الصحراء فماتوا عطشا. وم خسر سسوی حرسي 

واحد. 

- اجه باقي هذا الغزي أي حوالى سبعة وأربعين رجلا إلى قائب واكتسح يوم 28 مايو 

قافلة حرة معجهة إلى مركز تيشيت وقطع آوکار وفب ثلاٹانة من إبل مَسُومَه”. 

وأثناء عودته إلى الشمال بغنانمه, هاجمته يوم الثامن يونيو 1913 دورية مسن حرس 

الجمالة فقعلت منه أربعة رجال وأمحذت منه ستة بنادق وأجبرته على التخلي عن ستين 

ومائتین من الإبل وإثني عشر عبد. ونجا اللصوص من التدمير بفضل الطبيعة الجبلية 


' بلام مغلظة. (المترجم). 

2 لعله يقصد أزواد كدامه في منطقة الباطن بين ولاته وتيشيت. (المترجم). 

لم أجد ذكرا لهذا الحدث عند مجموعة مسومة في الحوض» اما الذي نعرفه وأدركنا أهلنا 
يحكونه فهو أن غزيا من ارقيبات قدم منطقة الحوظ في إحدى تلك السنین ومر بحي أهل 
بيه ففزع الناس واجتمعوا حول خيمة شيخنا الشيخ محمد محمود ولد بيه رحمه الله 
(ت:1918) ولاذوا بها والشيخ يقرأ في مصحفه فجاء زعماء الغزي فلم يقطع قراءته ولا 
قام من مكانه فعجبوا لسكينته ووقاره وطلبوا صالح دعانه بالنصر على الکفار ومن والاهم 
وانصرفوا لم يرزؤوا أحدا شيئا. وأثناء مسيرهم أخذ واحد منهم جارية لأهل میتی من 
تلاميذ الشيخ كانت تحتطب ولما علم بها رؤساؤه ليلا ردوها وأعطوها قطعة من القماش 
"بيصة من الخنط" فعادت إلى أهلها يعد يوم سالمة غائمة. (المترجم). 
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- في فاية يونيو, نجح هؤلاء النهابون أنفسهم, مرة أخرى» في اكتساح بعض یسل 
أشراتيت وتاكقاط ثم قرروا العودة إلى الشمال بسرعة. وبعد أن قطعت هذه اجموعة 
أم العیون, انقسمت قسمين تمكن جمالة آرَارْ من (دراکهما كلا على حده. أذرك 
القسم الأول يوم 27 يونيو فخسر ستة رجال وست بنادق وتسعا وخسين من الإبل 
وأربعة عبيد. 

آما الثائ فادرك بعد مطاردة على امتداد ستين ومائتي كيلومتر» وخسر عشرة قتلى 
وس عشرة بندقية وکل رکانبه وغنائمه أي أكثر من مانتین من الإبل. أجبر الناجون 
على المرب راجلين فتكبدوا خسائر أخرى بسبب الجوع والعطش. لم نخسسر سوى 
قتيلين وعشرة جرحى. 

تظهر هذه الانتصارات الرائعة يقظة وحيوية جمالتنا وتبت جودة التنظيم الذي تم القيام 
به. أوحت هذه الانتصارات بالإضافة إلى المفاوضات التي شرع فيها مع منشقي 
الشمال, بالثقة لدى القبائل التي نحكمها وكانت الضمان الأمثل لطاعتها. 

في هذا الجو من القوة والأمانء تناهت إلى البلاد الأنباء الأولى عن اخرب الأوروبية" . 


" اي الحرب العالمية الأولى التي استمرت من سنة 1914 حتى سنة 1918. (المترجم). 
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القسم الثالث عشر 
مو ناذا أثا. الحرب(1918-1914)- وصل مومینانیا وا لتوب 
الجزائري” (اسطلاع 6 - ۷۵10۲99 19:۸ 1920-19) 


أولا: موريتانيا أثناء الحرب(1918-1914): 

ما إن بدأت الحرب حت توالت على الإدارة الفرنسية رسائل التأیید والطاعة 
من الزعماء المهمين والمشايخ” الأكثر تأثيرا . وطوال کل فصرة السصراع؛ لم 
يتناقض موقف مَخمیینا؛ رغم الدعاية العنيفة الموجهة من أقصى جنوب الغرب 
ومن وَاذ اذْهَبْ. 

قدمت موريتانيا بين سنتي 1915 و 1918 ألفين ومانة وأربعين جندا من العرق 
الأسووة أي حوالى 576 من العدد الإجمالي منهم؟ كما وفر السودان غالبية 
المتطوعين في فصيل جمالة تيشيت. أما البیظان فقد قدموا حرس جمالة الفصائل 
الترابیة dû territoire‏ ۶9306 و دم [من طرف الوریتانیین] للدفاع 
الوطتي 5 : 


أ الحقيقة أن الاتصال الذي تم بین الوحدات الفرنسية في البلاین كان خطوة آخری لفصل 
أجزاء اتراب البيظان بعضها عن بعض. (المترجم). 

* هذا صحيح إلى حد كبير فلدينا نماذج من تلك الرسائل نثرا وشعرا تستدعي من الذاكرة 
افتتان بعض مشايخ مصر بضباط بونابارت رغم اختلاف الموضوعين. وإن كان ما سنلحقه 
يتعلق بأيام الحرب الثانية فان قياس ما كتب في الحرب الأولى علیه, جائز. ينظر الملحق 7 
مثلا (المترجم). 

3 في الأصل: de race noire.‏ recrues...(المترجم‏ 
4 يكون بذلك عدد السكان السودان آنذاك حوالى. 42960 نسمة. (المترجم). 

* وقدموا "مساهماتهم للدفاع الوطني" خلال الحرب الثانية. ولم يكن ذلك بطيب نفس بل 
تلبية لطلب من الإدارة الفرنسية لا يمكن رده. وزادت هذه الغرامات البلاد والعباد إنهاكا 
خلال سنين صعبة من الحروب والمغارم والجفاف. انظر: .۲ .0 ,1۸ journal de‏ 
0 اع ]1اننال. :ص:807 - 814. (المترجم). 
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0 طن من الدخن. 

- 112 طن من Gousses de gonakies"‏ . 
0 ٹورا ار سلت إلى مصنع التبريد في نیا 
0 فرنك إلى مؤسسات الإعانة. 


ثانيا: وصل موريتانيا والجنوب الجزائري: 

طلت حالة موریتانیا السياسية بين سنتي 1919 و1920 من أكثر الحالات 
ارضای سواء في آذرَارْ أو باقي المناطق. فالزعماء والأعيان والسكان خاضعون 
وموالون لنفوذناة. والضرائب تجی دون صعوبة. أما التجارة فتتسع وتصبح 
باطراد أكثر نشاطا بين الجنوب والشمال. 

بدا أن كدية الجل الواقعة على تخوم آذرَار والتي تتعاظم أهميتها کل يوم كملتقى 
للقوافل, ستكون المقرّ القبل للمقاطعة التي ستقام في آذرار. 

ظلت حدود هذه الدائرة» التي يراقبها جالتناء مهابة طوال هذ الفترة. لم يأت 
أي غزي لإزعاج السكان الواقعين تحت ایا ولا قوافل التموين السقلة بين 
مراکز الجنوب ومراكز الشمال وبين هذه الأخيرة وبين المخازن المتقدمة لأغذية 
الفصائل الجمالة. 


1 لم نجد الإسم العربي أو المحلي لهذا المنتج الغذائي. (المترجم). 

2 في السنغال.(المترجم). 

3 لعل الأسباب الأقوى كانت توالي الجفاف والأوبئة فسنة 1917 هي سنة "المغواس" أي 
وباء الحمى الصفراء وسنة 1920 هي سنة "لصایه الحمره" أو "لغميم لحمر" لانقطاع 
المطر وجدب الأرض وكثرة العواصف الرملية(المترجم). 
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ظلت بعض بطون القبائل ا جاورۃ من ارقسییَاتٌ والشیخ ماء ین وأولاد 
اذم وسوا وأهل السا تضم بعض ال جموعات الشقة عنا. ولكن 
زعماء هذه القبائل المهمين وخصوصا ولد الیل والطالّب اخاز المساندين 
لقضيتنا والمتمسكين با ساعدونا على معاقبة المنشقين المفسدين وعلى اقساع 
المترددين بالانضمام إلينا. لا يمكننا أن ننهي هذه الدراسة عن تاريخ موريتانيا 
دون تناول حدث يلخص وحده التقدم ا حقق في الصحراء الغربیة سواء مسن 
الناحية السياسية أو من النواحي الجغرافية والعسكرية: إنه تحقيق الاتصال بين 
موريتانيا واخنوب الجزائري عبر المنطقة الصحراوية الممتدة بين هاتين 
المستعمرتين على طول ٹاغائة كيلومتر. 

كانت اللبنة الأولى هذا الاتصال, قد وضعها الاستطلاع السياسي والجغرافي 
الذي قام به الملازم الأول 0 قائد الفصيل اللاي من جالة آذرار سنة 
9.. 

لقد ذهب يوم 27 نوفمبر وعاد يوم 17 دجمبر إلى الحظيرة بعد أن استطلع آبار 
بعر فسات" على بعد مسة وأربعين ومائتي كيلومتر من القلاوبه. 

في سنة 1920ء تم وصل موريتانيا والجرائر بواسطة قوي استطلاع ذهبتا في آن 
واحد من آذْرَارٌ والصّاوره, الأولى تحت قيادة الرائد 12112727006 والثانية تحت 





' هكذا. وتحتها خط أحمر غير مطبوع وتقابلها علامة استفهام إما من المؤلف نفسه أثناء 
مراجعة عمله أو من قاريء تفطن إلى أن الشيخ ماء العَيْنِينَ رحمه الله ليس قبيلة. 
(المترجم). 

الواقع أن هؤلاء بطن من ارقيبات. (المترجم)., ‏ . 
3 هكذا في النص وربما خلط أو أراد باقي قبائل أهل الساحل أي الشمال الموريتاني 
والصحراء الغربية بحدودهما الراهنة. (المترجم). 
“ هكذا. (المترجم (المترجم). 
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قيادة النقيب 411816125 . وكانت لهذه المهمة أهداف سياسية وجغرافية 
وعسكرية معاً. وقد أرادت: 

1. حماية بعيدة المدى لأ اي [قافلة] تاودني. 

2. استطلاع منطقة اخنك وآبارها. 

3. أن تظهر للعناصر المدشقة من ارقیات أن أحياءها ليست مستعصية على 
الغزو. 

وکانت أهمية هذا الاستطلاع قد لفتت في السنة السالفة انتباة والتي ا جزائسر 
وافریقیا الغربية الفرنسية العامین فاتفقا بعد مشاورات بینهما أن تقوم القوات 
احمولة اطزانرية والوريتانية بتنفيذ هذه الهمة الأمنية عبر الصحراء وحددا بتر 
لَمْرَدٌبْ في الْحَلكء نقطة لالسقائها يوم 23 دجبر1920. 

وقد لفت التقریر الذي وضعه النقيب أوغييرا» حول الوس‌انل والأس‌الیب 
الملائمة لتنفيذ هذه المهة» نظر هذه القيادات العلياء بشکل خاصء واعتمدت في 
النهاية الخلاصات التي توصل إليها. 

ولأن قوة الاستطلاع الوريتانية المكلفة ذه المهمة تكونت من عناصر الفصيل 
الا من جمالة آذرار ؛ فقد أقيم, هدذ بداية نوفمبر ترتيب الراقسة الا في 
المنطقة: 

1. الأنصار من أولاد ادلی فی القاطع الغربي. 

2. فصيل الجمالة الأول في القاطع الشمالي الغربي. 

3 فصيل أتْرَارْرّه الذي أبدل في الغرب بأولاد اذْلَيْم في القاطع الشمالي 
الشرقي. 
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4 قبائل ا في القاطع الشرقي. 

لذ مخطط الاتصال بدقة بعد أن اعد سياسيا وعسکریا من طرف السيد 
11 والمقدم Gaden‏ مفوض الحکومة العسكرية في موريتانيا والرائسد 
لوزان حاكم دائرة آذرار. 

تح ركت مفرزة آذرار الاستطلاعية من الاو یه قاعدة انطلاقهاء يوم 05 دجمبر 
0ء حاملة آقواتا تكفي أربعين یوما. وتشکلت كما يلي: 

- الرائد لوزان قائد الفرزة. 

- اللازم الأول 1096 قائد فصیل الجمالة الثالي. 

. Badautj Pierson الرقیبان‎ - 

- رقیبان سنغالیان. 

- خمسة عرفاء سینغالیون. 

- حمسون رام سينغالي. 

- خمسة وعشرون من الحرس الجمالة. 

- ٹلائون متعاونا. 

أي ما مجموعه خسة وقانون بددقية”. 

مرت القوق تباعا على بیز آز ري ةا ساتا-بیر عَمْرَان أ فة اكه 
معطي تا كو جالت- لا ن. ووصلت دون حادث إلى آبار مد وب 
يوم 23 دجمبر 1920 حیث انضم إليها في اليوم الموالي النقيب أوغييرا بقوة 
تكاد توازيها حجما. 


"اي اظهر آذرار. (المترجم). 
7 لکن مجموع من ذكرهم تسعة وثمانون إلا أن يكون استثنى الأوروبيين الأربعة عمدا. 
(المترجم). 
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اجتمعت المفرزتان عند لو رُبْ ثم غادرتاه يوم 6 دجمبر إلى اغیٔون عبد 
الاك و هي نقطة مياه دائمة التي كان من اللازم أن يجري استطلاعها مسن 
طرف جمالة موریتانیا وجمالة الجزائر معا وهو تصرف مهم حيال منسشقي 
وقعت حادثة مؤلة أثناء هذه العملية. لقد أرسل الراند لوزان دورية من رقيب 
حرس وخمسة من الحرس ودلیل لاستقبال النقيب أوغييرا وأثناء سيرها فاجأت 
هذه الدورية قطيعين من الإبل كان بعض النهابين قد اكتسحوهما من الحوظ 
فأعادقما إلى العسکر. 

ولكن هذه الدورية أرسلت في اليوم التالي على آثار قطيع الث. ول تظهر بعد . 
ذلك. وقد علمنا لاحقا أن الحرس أبيدوا جميعا بینما انضم دليلهم النوشه إلى 
المدشقين. 

ققل الجزائريون إلى الشمال يوم 30 دجمبر وولى الموريتانيون إلى ا جنوب يرافقهم 
النقيب آوغییرا ووصلوا إلى أَطَار عبر شال مقطیر مستطلعين اخط وجوانسه 
ومارین تباعا باغیون عبد الاك واغُفْئْلة لَميْلْحَهِ ولَمْحیْزّمْ وآزشیش وی 
الطالب. ا 
رجع التقيب آوغیرا إلى الجزائر» عبر در لتقديم تقريره عن المهمة. 

حفل هذا الاستطلاع بالنتائج وأنجز التالي: 

- دفع كثيرا من الأحیاء إلى الدخول في طاعتنا. 

- أظهر لأَرْففيْبَاتَ أن مضارهم ليست بمنجیٗ من قواتنا. 

- هكن من استرجاع قطعان سٌلبت من منطقة الحوظ. 3 


1 هکذا في الأصل ولعله اسم الدليل. (المترجم). 
2 ماذا كان المستعمر یفعل بالابل التي یسترجعها؟ هل حقا يعيدها إلى أهلها؟ (المترجم). 
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- درب جمالتتا وعزز نقتهم في أنفسهم بإيصاهم إلى الیاہ التي ينطلق سپا 
العدو. 

- مکن من معرفة ورسم خريطة مناطق واسعةلم تك قد اكتشف قبل. 

إن هذه النتائج الممتازة تشرف آولك الذين أعدوا تلك المهمة وأولئك الذين 

نفذوها. 

وهكذا بدأت سنة 1920 بداية سعیدق, تبشر بأن موریتانیا التي أصبحت إحدى 

مستعمرات (فریقیا الغربية الفرنسية منذ فاتح ینابر ۰1920 ستمضي قدما في 

طريق النمو والازدهار» بفضل جو السلم والاستقرار الذي هه القادة 

والژداریون الذين تولوا المهمة البيلة لإعداد والترسيخ التنظیم الراهن للبلاد. 
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الملاحق 


الملحق 1۔ 
الصمحۂ الاولی من الوثیقہ 








14 








رسالة مطبوعة عن الأصل المرفق الملحق 3 


Au Nom عل‎ Dieu “86 ..... 26 


De la part de ............... ۵ ami intime et sincère le 
Colonel Montané Capdebosc Représentant du 
Gouvernement française au pays Maure. 
Salutations douces et parfumées &C ... 

Je t'apprends qu'un homme digne de fois est 
arrive de ۳۸۵۸۵۲۵۲ et donne les renseignements 
suivants ; 

Ould Aida (Emir de ۳۸۵۸۵۲۵0, Etsman, Chef des 
Edouaich Abakak ) Mokhtar ould Ahmed (Chef des 
Edouaich Chratit), Mohamed El Mokhtar ould 
Hamid (Chef des Kounta) Benn Sidi El Mokhtar 
ben Mouhammed Mahmoud Ben Abdallahi (Chef 
des Ehel Sidi Mahmoud) Ben Benahi(.......... ) 
Mahmoud) Ahmedou (ancien Emir du Brakna) Sidi 
ould Mouhammed Vall (ancien Emir du Trarza) 
ainsi que les autres notables et chefs marabouts 
n'ont pas obtenu de Cheikh Ma-El-Ainin ce qu'ils 
désiraient. 

Ce marabout est parti avec eux pour les conduire 
auprès du Sultan Abdul Aziz. 


الملحق 4 رسالة الشيخ محمد ا اموت إلى أهل اعمر دکره ص1. 





الملحق 4 ص2 زالطلسم) 





الملحق 5 قرار تكليف کوبولاۓ باحتلال موریتانیا. ص 1. 





اللحق 5 قرار تکلیف کوبولایی باحتلال موریتانیا. 





دح 


5 ینایر 1905 


8 يناير 


0 مارس 


غرة ابریل ۱ بوگادوم 


2 مایو 


8 یوئیو 


5 اکتوبر 
106 








ا 
3 یونیو | لم 
لاله 
یسید 
النيبلان 
9 


6 يناير تيوروزت 


الجھۂ 
المكان 5 
مرن المهاجمة 
7 یونیو بين اخروفه 5 
1903. وسهوة الما البيظان 
2 یوئیو قرب سهوة الما الفرنسيون 
ليلة 08 دجمبر اگویبنات البیظان 
8 نجمبر مخیم أحمدو الفزنسیون 
8 لجمبر مال الفرنسيون 
7 فبرايز 1904 ميت 


الثلث الثاني من 
مارس ومن 
6 مارس سهوة الما الفرنسيون 


نصب البيظان 
کنیا وه 
الإستطلاع 
كع اجهمز 
_ | المتعاونون على 





5 








اللحق 6 


کشف بالغارات والمعارك التي حدثت بين الفرنسیین والمقاومة وأوقعت خسائر 
بين 07 يونيو 1903 ونهاية 1920 كما وردت في الوثيقة. 


القائد 
لموريكاني 
غير معروف 
خم 


الأمير احندو 
ولد شید اعل 


الأمير احملو 


الشریف مولاي 
ادر يس في 


ٹم المختار ولد 
خامد 
المرحلة الثانية. 
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لیے 


8 شهیدا 





إفريقي و زام. 
۳ 5 
الذقيب الأمير 
Frerejean‏ وآخرين لم لم يذكر 





de La 7‏ 
Vauguyo‏ لم يذكر 
n‏ 
لم پذکر لم يذكر 
ہا 4618 | - 09 شهداء. 
Vauguyo‏ | - 10 
n‏ جرحن. 
ما De‏ 
رون أكثن من مائة 
ور | شید وجریح. 





خسائر 2 5 1 
الموریتانیین خسائر الفرنسیین 
مجهول مجهول 


۵ 33 -عریفین 
سبعه جنود. 
2 2 حوالي 0 قتيلا. 


یحدد عندهم 
2 | ستشهد سيدي 
ni‏ و 


جرحي 
-رقیب درك اوروبي. 
-خنسة من الخيالة. 
-قتیلین من جنالة. 

- جریح من الرماة. 


لم اتذكر 
لم تذكر 
لم تذكر 


04 
قتل وجرح: 


-ققل.08 جمالة. 
-جرح الملوض. 


لم تذكر 


لا خسائر 


-مقتل ثلاثة رماة. جرخ رقيب 


-05 قتلی منهم 00000120 
-10 جرحى. 


Fe 


لم يذكر 


-قتيلا واحدا من جمالة البيظان. 
-جريحان من الرماة. 


-19 گیل منهم 04 آوروبیین. 
-25 جریح. 



























































































































غير مذکور. 





غير مذکوں۔ 








ثلاثة شهداء غير مذكور. 





جريحان رقيب وفارس. 


شهيدان 




















































۱ ثمانية شهداء غير مذكور. 
سک غشل حقتيل من الرهاة. 
شهيدا. -جريحان. 
شهيد واحد. لم تذکر. 
لم تذكر. لم تذكر. 
5 شهداء. لم تذکر. 
0 شهيذا. لم تذکر۔ 
9 يناير 1908 3 4 شیداء لم ذكر. 
9 و 10 نبرایر لم تذكن. 
أوائل مارس لم تذکر, 
عد 5 ق:النقیب ورامیان: 
3 ملا رہ 2 | ج: ؿازویۃ ور 
5 ابريل آپار دمان البيظان لم تذكر -القتلی:رقیبان آوروبیان و 15 
سنغالیا۔ 
2 مانيو رس د البيظان لم تذكن لم تذكن 
ق: 03 رماة. 
1 ایو امخینزات تمادي البیظان 5شهیدا. ج:رقیب أوروبي و03 رماة و03 
جمالة: 
البیظان لم یذکر | قتلى: رقيب وحرسيان 
-القتلی: 29 منهم النتیب ماع منه]/1 
البيظان غم والرقيب Meğin‏ 
-أسير واحد. 
ادظاد 5 2 قتیلا(جمالة ورماة+ امرأة). 
ان 8 | a‏ 
البيظان جریح واحد لم تذكر. 
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4 یولیو-01 
اُغسطس 1908 


9 سبئمبر 
15 اکتوبر 


24-6 اکتوبر 
1908 


6 نوفمبر 


8 نوفمير 
1908 


5 نجير 


6 لجمبر 


8 لجمبر 
سس 


0تدجمير 1908 


1 يناير 1909 


8 يناير 1909 


1 ابریل 1909 





بين واد لحطب 


ویرجیرات البیظان 


| .ا 

الرشید 
اتويزكت : 
بير البركه- 
شگار وشمال تلك مطاردة فرنسية 
المنطقة. 














واد سكليل 


لم ینکر 


لم يذكر 


لم نکر 


لم یلکن 
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Beser‏ 6 شهداء. 
الذتيب 
Bontemp‏ 5 شهداء. 
s‏ 
النتیب 
Bontemp‏ لم تذکر 
8 
الذتيب 1 
Frerejean‏ وہ 
فو | 13 شید 
م۲٥‏ ہ8 کہ 
لم یذکر لم يذكر 
7 لك 
Reboul‏ لم 
رقیب 
الدرك لم تذكر 
ا 
(رتل ماگ 


-03 شهداه. 
-جریحان. 


8 قتيلا ومفئودا: 
,کر 


ق:01رام: 
ج:2 ضص +6 رم 


توشر 
ق:الرقيب 8۶۹ااھ و04 رماة. 
ج:04 رماة. 


3 قتيلا بينهم مساعد. 


قتلى:07 عمال. 
جرحی:مراقبا العمال. 


ق:22 + 1160011 


3 قتيلا. 
5 جرحى. 


8 + عريف. 
القتلن: 04. 
الجرحی: 10 

ق:-ساعد Vi‏ 
-رق :898 ہ7 
-رق.غقریقي. 
-عريف+03 رماة 
ج:- نق.صماطوط 

coutancel.a= 

Gouispy م۱‎ 

-رق ذدرك من الخيالة+ 10 
افاررقة. 


الفتلی: 

-النقيب عماطوظ 
حراميان. 
الجرحى: 

- 06 افارقة. 


ق:11.مفقودون:31 
القتلى :04. 
الجرحى: 03 


-قیل من ریا 
-09 جرحى. 


القتلى:م:أ ۷۱0164 ونصير و احد: 
الجرحی:04. 









































































فيزاير 1910 


مارس (*) 























مایو 1911 منطقة لعضابه البیظان 3 
جح دهد ۳ .دد 
نوضير 1911 اتويزكت مطاردة فرنسية خم 
نوقمیر قرب اتويزكت | مطاردة فرنسية | مطاردة فرنسية 
سےا سے 
و کے اغنمريت 
ا 
* | نی الرتبيون ام 
آدرا 
و الران 
اکتوبر تگانت مطاردة فرنسية غم 
ینایر 1912 كزكد لبیظ المتعاوتون _| ۹3 
2 يناير 
, 2 ۱ 
4 يناير اظهر تيشيت مطاردة فرنسية غم 
۲ الحافة الشرقية 
الاسبوع ادا | ثکانت شمال ولد سيدي لكحل 
من يناير لاه 
و 
9 ۷ فرد اجار ثم 
1 و21 اکتوبر مجردیان خم 
3 وفمبر آزواد كدامه مطاردة فرنسية ولد سيدي لکحل 
8 نوفمبر جم مطاردة فرنسية | ولد سيدي لکحل 
0 يناير 1913 لبیرات البيظان 
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عم 
5 شیهیدا. 
لم تذكر 
Plomion‏ 
Bakari‏ الل رة 
Traorê‏ وا سی 
۳۹ 
Bourguig‏ شهيدان. 
non‏ 
۳۹ 
70680088 لم تذکر 
ez‏ 
۶ 
Schmitt‏ 4 شیداء 
۳ 
berthome‏ 3 شهذاء 
7 
Bourguig‏ لم تذكر 
non‏ 
رقیب 
الدرك 
ا 
الجزائري شهيدان 
Lemori‏ 
خم شھیدان 
الذتيب -11 شهیدا. 
مو2 | -أسر الأمير. 





یب | -13 شهيدا. 
Aubert‏ | -05 اسزى. 
الذتيب 57 
Aart‏ 3 شهداء: 
7 
Martin‏ غير مذکور 





ام نکر 


لم تذكر. 


لم تذكن. 


قتیل واحد هو احمد ولد المخطان. 


القتلى:05. 
الجرحى:عريف. 
لم کذکر. 
ق‌نم.[+11رام. 
ج:ض.ص.[+06 
لم تذكر 
لم تذكر 
-قتيل و احد 
-جريح واحد 
تم کر 
لم تذكر 


قتيل ولحد من الأنصار 


-قیل من الأنصار. 
-جریحان من الانصان. 


قتيل واحد من الأنصار 


ج:ض ص. أوروبي. 

رقيب (فريقي. 

2 من جمالة البيظان. 
لم تذكر 


-قتلىك07 من جمالة البيظان 
-الجرحی:04 جالباء 

الفتلی: 

.Martin ما‎ 

-الرقيب .118516 

حرق درك سملواء2. 

حرق .درك لوظ. 

-50 سنغاليا. 


































































































8 براید ___شمال ادرار 


احمد ولد وہ عم 


احمد ولد 
3 ا 


مس کے اب ا السا _ 


| 23مابه_ | اشال | امتماونون | 


۱ 

۱ 

| 

۱ 
کے‎ 
E 








الملحق 7: ص1 





اللحق 7: ص2. 
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الملحق 8 الرد على النازية والدعوة لنصرة فرنسا ص 1. 





انلس 8 الود على اللازية را لنخيرة قراس سب 


اہ ود سوہ وح نت 





اللحق 9: 
نص رسالة تبرع للمجهود الحربي الفرنسي بتاريخ 

إنه من رءساء وصلحاء (منطقة كذا) إلى كورنير حاكم مورتان إعلام 
بأنه لا اجتمعنا بركذا) ألقى علينا حاكم الدائرة خطاب کورنیر 
جنرال لأربع بقيت من نوفير سنة 1940 في شأن ما هو نازل 
بالفرانسة القاطنين بالاربا من ضيق المعيشة فلما سمعنا ذالك أخذتنا رقة 
عظيمة لما أصاب إخواننا الاورباويين مع علمنا بقديم فوائدها وقدم 
عوائدها معنا فيما مضى وما هو حاضر ما أمعنوا فيه من حسن التدبیر 
حتى لا تتغير الخال بنا عما كانت عليه ثم إنه من العلوم عندنا أنه لا 
قدرة لنا على مكافاة ما قلدونا من المنن الجسيمة فبسبب ذلك نطلب 
من حکام الدولة ونرغب إليهم في قبول هذه الصبابة القليلة التي هي 
هس مايئة شاة مع طيب نفوسنا با حوته أيدينا وأنا لا نالوا جهدا في 
عون الدولة عوض. 
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الملحق 9 صورة رسالث تبرع للمجهود الحربي بتاريخ 
940 3 
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7 7 © جر ١ج FORT‏ سج 7 0:4 


Pres par AM? Perrier de Salvert 6۵ Mars 1721. 





۱ 


الملحق 10. 
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1 PLAN NI" FORIDARGUIN, ere tt le jire rN Periiter dr لاما ۲ ۱ نی‎ i721 


وین dhe‏ سم 


۸" 


le ۷‏ مہ موہ سكاع de‏ مومع kelle,‏ عا فو بار neee‏ می دپ face. tl‏ +ہاصودز ۸ در ول ما ہل ہمد 0۸., 
Met ٠×‏ سان موہ امبو لا ملكو de‏ رو Batterie‏ 
o ls ۷‏ اراي امو || ممالا spite‏ عویلھمل .اهنم ماما +(ضااوو میں سو peli le ject, une,‏ بجا و mr‏ 6 عل موجن و ماف Batterie‏ 


2 ججنامم‎ gui رھ و‎ fate, Lament de اون‎ et cing 9۸۷ؤبیں‎ e عاونا فاع‎ ut mori مک‎ onte ole Ge." de ×ط ود ما‎ us le ماما‎ 


,42 مل مصصمہ٭ fi dente tane‏ بو 


.. وگ‎ le frase’ le lona de la muinaille de مها‎ diya سارو‎ dite liriv ٠ 





٠ 


١ آركين‎ 


ق 10 


الملحق11. نص الرسالة الموجهة من شخصية كبيرة من الحوض 
الشرقي إلى الوالي الفرنسي في باماكو تعطي أخبار شخصيات 
أخرى من المنطقة. 


بسم الله وصل ربي على النبي وءاله والصحب 
7 من سبتنبر 1937 سودان النعم 

من الكاتب ............عفا الله عنه ءامین ......رئيس ......إلأى 
سيادة لقفرئر كلب بمك موجبه إليك أني وصلني كتابك على يد 
الحاكم كابتين النعمى وفرحت به وقرأته وعلى رأسي وضعته 
تعظیما وإجلالا. 

اعلم أن سيد امحمد بن محمد محمود رئيس مشظوف بلغني أنه 
يصلي ركعتين واحمد رئيس أولاد بل هذا في الحوض. واعلم أني 
أحبك أن توصي علي الحاكم كابتين أن يرفق بي ويلطف بي 
ويوقرني جزاہ الله خيرا والسلام. 
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القسم الأول: العمليات المنفذة من طرف "وحدات السنغال المختارة" نهاية القرن 
7 وبداية القرن 18. 
القسم الثانى: ا احتلال السثقال_ 

























ب ”0 من لبر 
4: أحداث سنة 1856 
5:أحداث سنة 1857 
6: أحداث سنة 1858 


تسم الثالث» : الرحات الدراسية والمها 





1. قدوم الشريف مولاي إدريس 

. رتل ميشار Michard‏ 

. رتل ۸۲۲٥۵۱١٢‏ واحتلال كيفه 
القسم السايع : أحداث سنة 1907 


داب | ای 





ب OT‏ |4۱ 0 ل إل | ید | بح | مه ف 34 
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1 
القسم الثامن : أحداث سنة 1908 


لا: هجوم التلاميذ وقبائل آذرار والمنشقين في انشیری؛ اترارزة» وانواذیبو 


الحالة العامة التنظيم العسکری والترابی- الأحداث العسكرية. 
. الحالة العامة 


أو 





4 اعثيلة الرثبه 
ظ 










داج اح حم ند 
936 جمہ حل 
الیہارہ زس 0 


3 رص 


۰ 
3 5 
۰ 
2 
۰ . 
ہے 8ھ 
۰ 
01 
۰ تب 0 
کسیڈ 
۰ 
6 >5 2# مره 
.> اھ سم 
۰ ہے 
۰ 0 
۰ 3 
7 
۰ 2 
3 2 
۰ 
کا ۰ 
۰ تمه وك ٭ 





ٹانیا : هجوم اتلامید وقبائل آذرا والمنشقين فی تكاتت. 
7 معركة المَیتان 

3. معركة آرزاك والرشید: 

ثالثا: هجوم اثلامیڈ وقبائل آذرار والمنشقین فی آتراکته. 








3 خط التلغراف فی لثفتار 


القسم التاسع : رتل آذرارن (1 دجمبر1908- 15نوفمبر 1909 


لسم جاجح اه اذه | هسه ل 
جہ اح اه اح N NI|=—|‏ 








1 الأكوين وین رع سس | 
تر مراحل تقاط رل | 


التموین» إعادة (رکاب وحدات الجمالة 


اخے حہ 
NÎN‏ 
01 |00 


اج 
WN‏ 
ش | دأ 
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2. عملية اللبه | 136 
ثالثا : احتلال الواحات والعملیات ضد المنشقين 
2 تحضير الهجوم (السيطرة على الواحات 







ساب جہ 
داب لد 
0006 ۵ 























3. اشتباك كصر الطرشان 140 

بعا: تفرية 1 | 145 
145 

| 146 | 

القسم العاشر: أحداث سنة 1910 فم 
القسم الحادي عشر: سنة 1911 - رتل تِیثثیت (1911 - 1912) ونهاية 151 

التوسع الترابي حوادث سنة 1912. 

151 
















یی لتود بي 
ب. المسیر 
موريتانيا أثناء الحرب(1914 -1918 )- وصل موريتائيا والجنوب الجزائري 
استطلاع 1920-1919:Augieras - Lauzanne‏ 






حح | کح | کے کے کے | کے اضف ات 
جن ادن 01 0۱ لح | ی | یب | 0۵ 
شاب آل | ل 0 | 0۵0 ۵۱۵۵۱ 
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ولا: موريتانيا أثناء الحرب(1918-1914): 






| 183 
ثانيا: وصل موریتانیا والجنوب الجزائر | 184 _ 
الملاحق 19+۱ 
| الملحق 1 الصفحة الاولى من الوثيقة. 
| الملحق 2 الصفحة الأخيرة من الوثيقة 
الملحق 3 الاصل رسالة إخبارية إلى الفرنسيين. 
| الملحق 4 ص2 (الطلسم) ا | 198 
, | 199 





: ہبہ FF ٠‏ 
الملحق 8 الرد على النازية والدعوة لنصرة فرنسا ص1 
الملحق 8 الرد على النازية والدعوة لنصرة فرنسا ص2 
الملحق 9 نص رسالة تبرع للمج بي الفرنسي ص1 
الملحق 9 نص رسالة تبرع للمجهود الحربي الفرنسي ص2 
الملحق 10 مخطط قلعة آرکین ص2 
الملحق 11. نص الرسالة الموجهة من شخصیة كبيرة من الحوض الشرة 


فهرست الموضوعات 1 


جحاجمادماجہ 
۵و آپ 
إن ید 








تح NININ N‏ 
Oo‏ اح ا کے ا 
QIN -] 0‏ اج 
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